دراسة في النفس الإنسانية 


ذرانيتة في النفس الإشنانية. 


(البداية) 


الشيء الوحيد الذي لا يفارقني. هي أناء فلا أهتم بغيرها في المقال الأول الأصلي. 


ولكن كيف يمكن أن أدرس نفسي» وقيل ذلك ما معنى دراسة النفسء هل هي دراسة لماهيتهاء آم 
لكيفية تشكلها وتطورهاء أم لآثارها وقواهاء أم كل ذلك معاً فإن كان كل ذلك فمن أين أبداً. 


هل يمكن أن أدرس نفسي بنفسيء» قياساً على رؤية الإنسان لوجهه فإنا نعلم باستحالة ذلك إلا 
واحداظ مفين: اها :حا لزاه الحاكين زان محف لذا. تحصى' اخر وهنا لناء ققرت رذ لله ماا يهنا 
والعتزيقه 'الحانية كك عوقنة لحد"الدكة من الأولى» لق وصقت السكمى لذا :يكم بكيات قد يكوة 
معناها في عقلة غير متعتا فنا عددنا ولذلك وغيره قد لا حفيم ملتسن :نا يريد :أن يقيهنا إناهوانا 
الفتريقة الال فيحب أن تكو الما تام الصفاف والاستواء» وكين الناظر ملم العننان» ويكوة 
ثمة نور حسن بين العين والمرآة ليتم النظر ويظهر الوجه كما هوء وبالجدل المتعمق قد تنقض حتى 
هذه النظرية» لآنه بحسب نوع النور يختلف ظهور الوجه. وبحسب العين كذلك تختلف الرؤية» إذ 
نوع من العيون يرى الشيء بطريقة ووصف ماء وعين أخرى قد ترى نفس هذا الشيء ولكن له 
ضفة أخرى»:فإذن هذا القياس اليش تام :الدقة فلا ناحذ يه كله على هذا الرجه: 


لا أحد يعرف نفسي كنفسي. لأنه ليس للآخرين غير المظاهرء فلا علم لهم بما يجري داخليء أما 
أنا فأعلم أو أستطيع أن أعلم لماذا عملت ما عملتء وبناء على ذلك فلا تصح دراسة علم النفس إلا 
من إنسان درس نفسه هوء أولاً. لأن نظره في نفوس الآخرين ليس تام الحياة والدقة» فقد يرى 
رجل يعمل عملاً ماء كان هو نفسه قد عمله من قبل» فيقيس أو يسقط نيته هو على نية هذا الرجل 
الآخر؛ ويدعي أن نية الرجل الآخر كانت كذا. وحتى لو سأل الرجل الآخر ”لماذا فعلت ما فعلت“ 
فقد يكذب أو يسيء الوصف أو يكذب من حيث يظن أنه صادق ويصف الواقع» وحتى الظالم 
يظن نفسه عادلاً في أكثر الأحيان» بل يوقن أنه كذلك: فإذا لعن أحد الظالمين أمامه, قال ”نعم 


لعفت للك 
“فاك لأاقفة الأنيات ادر تفسوى' فى الكو كالى كنا امو شو هه ااه اوتووة. 


جميلء هذا ما نسعى إليه؛ وقد نعمل عملاً يجعلنا نشعر بشعور سيء ولكن إنما نعمله لأتنا نعتقد 


يجعله يشعر بشعور جميل. فليست الغاية من كل شيء إلا الشعور الجميل. 
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فيما أن هذه هي الغاية فهل نجعل دراستنا للنفس محكومة ومقيدة يهاء. قد يحجبنا هذا القيد عن 
الكثير من المعرفة. والتي قد تنفعنا لاحقاً من حيث لا ندري الآنء ولكن من الجهة الأخرى فإننا 
إذا عرفنا كيفية تحصيل الشعور الجميل فماذا نريد بعد ذلكء لماذا نعقد الآمور ونصعب الحياة 
على أنفسناء البساطة من أصول السعادة إن لم تكن أصلها. فعلى هذا يجب أن نبقي بحثنا 
وقملطنا نبي تطاق. الوا كز .را فسا طة. ولا خوط فليا لوالا تدان من يورا تهنا لا كدر الكاكم وتطقية 
الحياة. 


(ما هي النفس ) 

نحن لا نرى من أنفسنا إلا هذا الجسم والأفكار التي تحركناء ومن حال الجسم ونتائج الأفكار 
يتولد عندنا شعور ماء هذا الشعور إما أن يكون مرضياً لنا أو لاء الحالة الأولى نسميها سعادة 
والخانية شقاء, ووعسي هرات الستعادة والشفاء تكرق نشنيا فى لحظلة مخ اللحظاك. فكاد قن 
٠‏ يومء إن مر الإنسان بسبعين حالة سعادة وثلاثين حالة شقاء فنفسه سعيدة, وهكذاء أيهما 


فما هدي النفين: هل :فى قور مجموع هذا الحينه والآفكان والشامن: فالتفين ساهي :لامكل 
ومشاعره تغيرت نفسيته. وهذا مشاهد في الواقع. 


فكفن حرئ الرسكل السفين النسع: الذي كل اقكار هي سن ]للع وا تناه الكل :اماذ| ككون 
نفسيته مقارنة مع رجل جميل الهيئة وسيمء أفكاره متوازنة بين طلب المعرفة والروحانية وخدمة 
المجتمع. تصور الآن لو أصبح السمين مثل الجميل» هل ستبقى نفسيته كما هوء بالطبع لا. 


والمشاعر هي الحالة النفسية الناتجة عن حال الجسم والفكرء *فإذن ليست دراسة النفس إلا 
دراسة للجسم والفكرء لغاية الشعور الجميل. 


ماهية الجسم لا خلاف عليهاء فهي ظاهرة للعيان. أما ماهية الفكر وشؤونه فهنا سينشاً جدل 
كبور لشفا موف وأا هاا هى الشهوو الجفيل فانهها متهن لتحدل لها يفول عن أحد أنه شهوز 
جميل قد يراه غيره أنه قبيح وتعيسء فمثلاً قد يشعر رجل بشعور جميل عندما يعطي ماله لفقير» 
ولكن رجل آخر قد يرى هذا من الغباء والسفاهة:. لعله لأنه بخيلء أو لأانه يستهزئ بهؤلاء الذين 
يزعمون أن ثمة إله سيرد لهم عشرة أضعاف ما أنفقوه. ولآسباب كثيرة» المهم أنه يشعر بشعور 
سيء تجاه هذا العمل الذي أنتج شعور جميل عند رجل آخر. وقل مثل ذلك في الذي يستمد 
الشعور الجميل من تعذيب النساء والأطفالء وهذا العمل قد يرى غيره أنه من أقبح الأمور في 
العالمين. *فإذن يوجد أمر وراء الشعور هو الذي يتحكم في الشعور. فيحب أن نعرف ما هو. 


ونحن نرى أن نفس الشخص قد يستمد من عمل ما شعور جميل وبعد فترة من الزمن يصبح 
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الداعرات. إذا تاب واتبع دين روحي معينء وكان هذا الدين يدين هذه الآمال ويجعلها من أقبح 
الأعمال. فإنه ستتغير نظرته لهذه الأمور. ففي البداية كانت مصدر للسعادة وعدم تحققها كان 
مجلبة للتعاسة» والآن بعد أن رجع إلى ربه كما يعتقد أصبح يشمئز من مجرد تصور حاله من 
قبل بل لعله يرى أن شيطاناً كان يتحكم به في تلك الأيام السيئة التعيسة؛ لا ردّها الله. 


جسمانياً الرجل كما هوء من حيث هو جسم, نعم أعماله تغيرت» ولكن لماذاء لأنه أصبح له فكر 
غيزافكرة من قبل فالفكر:هى اللشديء الذي وراء الشعون والهسم بنفسه حيت لا يتحرك إلا 
بإشارة أو أمر من الفكرء فنحن نرى أننا لا نتحرك إلى أمر إلا بأمر الفكر آو إشارة خفية, 
لأسباب كثيرة» لعل أهمها أننا نعتقد أن حركتنا هذه أحسن من عدم حركتناء لأنها ستحقق لنا 
فى ججلت سعوز تصن يحت النمدة |الخرعاف لا تقووينها لانن ركنا بر ادها تكن نا تنهال 
هي أحسن من عدم حركتنا. كرفع الرجل من الأرض ووضعها على السرير. 


فإذن الفكر يقرر فيحرك الجسم أو يسكنه؛ فينتج شعورء ويما أن الشعور كما عرفنا مجرد نتيجة, 
والجسم لا يتحرك ولا يسكن إلا بأمر الفكر الصريح أو إشارته الخفية. فإذن لا يوجد غير الفكر 
من حيث الحقيقة: والدراسة النفس تصبح دراسة الفكر في جوهرها.ء لأنه لا يتغير شيء إلا بتغير 
الفكرء ولا نكون في حالة إلا بسبب الفكرء ولا يمكن أن نحسن في شيء أو نعمل شيء إلا بأمر 
الفكر, “*فإذن النفس نشي الفكر. 


(ما هو الفكر) 
ها ان الأفكا د من رسيب :كل شرك بوكتدووه فاذ يؤيكه القتوو يل الا جيك قي ورازينة ”لفك وستؤونة: 


الفكرة قد تكون تآمر بالحركة أو الشدو عاش أو كفي بهفاقنة هق العروف العذاهر لناءتكها الى 
سألت نفسك ”ماذا أريد أن آكل"“ فتفكر ثم تقول ”ساكل التفاح الآخضر“ هذه الكلمة أو الأمر 
الفقري "ساكل التفاع الأحهير" ىلامو الجلدى:ومحنة :وما اذا اخترة التفاع ا لأخضر 
بالذات. فيوجد عوامل كثيرج؛ أو أفكار كثيرة: قد لا تكون أنت نفسك على علم بهاء أي ليست 
ظاهرة لك: كان تكون سورت بالسؤق قبل بضع ساغات ونظرت إلى امرآة جميلة تتكل التفاح 
الأفخضي وقد كد تفكو فى هذه المراة الحملة:وضورة النفاح الأخضني الذي اصع قرهب من 
الجمال الذي ترغب في معانقته, في قلبك, ولذلك لما فكرت في الأكل سبقت فكرة التفاح الأخضر 
الأفكار الآخرىء كالموز أو التفاح الأحمر أو الأصفر. 


ويتفل الأفكاو الكفنة كدو هو ايل شنفة اهيا كل افو الناى فمالكانالفعتن الأكين ايضنا مثاتر: 
بهذه الأفكار الخفية» بل هو ليس إلا مظهر لهذه الأفكار الخفية» والتي لا نشعر عادة بكيفية 
تشكيله لأقوالنا وأفعالناء لشدة خفائها عن تفكيرنا العلني ولعمقها الشديد في الذاكرة ولعفويتنا 
وحبنا لتسهيل الأمور وغفلنا عن التأمل العميق في قلوينا. 


وتتكون هذه الأآفكار الخفية من كل شيء لمسناه وسمعناه ورأيناه. فهو يشمل كل تجاربنا في 
الحياة وهرنتا بتجارب الآخرين هو أيضاً من تجارينا ويدخل ضمن ما دعكا 6ورا ينا + ققد 
نسمع قصة عن عالم بذل مجهودا عظيماً ليتعلم مسألة معينة» فيؤثر ذلك فينا ولو بعد سنين فترانا 
لا نبالي ببذل الجهد العظيم من أجل طلب المعرفة» ولى تتبعنا سب ذلك لوجدا أنتهذه القصة 
كانت من أهم أسباب ذلك مثلاً. لكون صاحب القصة قد ذكر بتعظيم وتبجيل من الحاضرين: 
فأردنا نحن أن ننال مثل هذا التعظيم والتبجيل فأصبح هذا البطل وجهاده سبب لجهادناء وهكذا 
وبخفاء شديد تؤثر علينا تجاربنا كلها. وقل مثل ذلك في رؤية حدث معين وقع لشخص آخر. وقل 
مثل ذلك في صبي حرقته النار عندما وضع يده عليها أو على قدر من حديد كان فوقهاء فأصبح 
لما كبر يخشى الاقتراب من الناس ويخشى خوض تجارب ومغامرات جديدة ويريد أن يحسب لكل 
شيء قبل أن يفعله. 


وفي بداية تكوين قلب الإنسانء عندما يكون غلام صغيرء فإنه يتكون بحسب مجتمعه وما حوله, 
وبحسب حاله وظروفه التي نشأاً عليهاء ولنسم كل هذه العوامل بكلمة واحدة فنقول ”الحالة 
النفسية الاجتماعية"“. ”النفسية“ إشارة إلى هيئته. جميل آو غير جميلء فقير أو غني أو أقرب 
ال هادا يكار و الاتكشياعية» إعنارة إلى دين اهلة وعلنة وخطاء اللحكم الذي ييه دي بظطلة 
ومقاة ملذك ارد أدنكا ردستحراء [ى على الجر د مدينة وفك |+«رتسهي محمل لأفكار |الحفية 
التي تصبح فيه ب“القلب الآول“. 


*فإذن قلب الإنسان الأول يتكون بحسب الحالة النفسية والاجتماعية. 


فعلى هذا كيف يمكنني الاطمئنان إلى أي شيء عندي. هل أستطيع أن أقول ”إني أشعر 
بشعور جميل بسبب اعتقادي بهذه الآفكارء. فلايد أن تكون أفكار صحيحة“: لا يصح. لأنه حتى 
لو نشاً الإنسان وسط الحمير والخنازير فسيصبح لو كبر يرى أن عادات الحمير والخنازير إلهية 
المصدرء إن كان سيعتمد على مبداً الشعور الجميلء لآن الشعور الجميل هو عندما تحقق أو 
كدرل غدل معدي تكرة جا 5 كوك سكوك كر أخوى: فول لاداء نلك | ذل هملكي ادكه 
فسحملق للك أمن :ماك وكا قر عت لكفكوة قالكة تقول نهدا الأمر من الحبيل أن نكر عنذك: فلذلك 
ستشعر بشعور جميلء سأضرب مثلاً لتوضيح الأمر أكثر. 


المجتمع يعظم شأن الزاهدين النساكء هذه الفكرة الأول. من الجميل أن تكون معظماً 000 
المجتمع, الثانية. السفر إلى الشيخ الفلاني في أقصى البلاد والتعلم منه يؤدي إلى فهم الزهد 
والعمل كالتنالك: إذن الحيد البدول في السفن يوري الى تمدو حميل. لعلمي أن طني اندي 
سأبلغ غايتي بعد الرجوع من هذا السفر وإتمام هذا الجهد. 


اتحفع عله تون التغمفة اقرف الارتو بحن العسل اث كو تعطيا موقل العم 
الثانية. الربا والغش والكذب يوّدي إلى تكوين ثروة كبيرة وبسرعة. إذن الربا والغش والكذب 
سينتجوا شعور جميل لأنهم وسيلة إلى غايتي المحبوبة لي. والوسيلة إلى المحبوب محبوية. 
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في قلب الإنسان لا فرق لو رسخت فيه حالة الزاهد أو حالة الفاسقء لو خلا قلبه من كل أفكار 
الزهد والتقوى تماماً ؛ وخلت من فكرة الله وعبادته والاهتداء بدينه والخشية من نار جهنم: لو خلا 
تماماً بحيث لم يسمع بها أبداً ولا مرة واحدة؛ وكان كل ما يسمعه ويراه هو تعظيم للشهوات 
والستطرة و لاسكا لا تاذو يكل الفييق الذي بفعلة ول صني السيطان مها كالنسية نولا 
أصابه لا غم ولا شيء. بل لعله يجد الغم في التقوى. 


وهذا ظاهر بنفسه. وأكبر دليل عليه هو مثلاً في شأن محرمات الزواج. ففي أهل الأديان المسماة 
بالسماوية, كاليهودية والإسلام مثلاً, أن يجامع الرجل أمه أو أخته يعتبر من القبح بمكان حتى 
أن مجرد 5 تصور الفكرة قد يجعل المؤمن يصاب بالغثيان: وقد يتقياً فعلاً من مجرد ذكر الحالة 
أمامه. ولكن يوجد من أهل أديان أخرى, اطبا يعتقد أصحابها أن دينهم هو الحق والصراط 
المستقيم» وهؤلاء يرون اللذة في جماع الأآم والآخت, وحتى في ديانات كمصر القديمة. وهؤلاء 
ليسوا همج وجهلة:؛ بل من آهل أول الحضارات في العالم العالمية وهوّلاء كان عندهم مثل نكاح 
الأخت أمراً طيباً لذيذاً لا عيب فيه. وكانوا يشعرون بشعور جميل ولاشك إذ هو حلال طيب لهم. 


هزه حرق طفوق لذن رسكو كتلاقم :ونه القاون شي" لومم بنك داه قي لما لايناد 
ويقول ”نكاح الأم والآخت قبيح بنفسه: ودليل قبحه أنك تشمئز إذا تصورنه. فلاشك إذن أنه قبيح 
عق اللانولا بيد هذا الوق النقى :اكه لى كا و سطلكا فرعونيا فى هاين الأزمظة لكاق سبما مع أخنه 
ولا اشمئزاز ولا يحزنون. 


فالآعمال من حيث ذاتها كلها متساوية: الآأفكار عن هذه الأعمال هي التي تجعلها جميلة أو 
سيئة. والاستدلال بالشعور ينم عن غباء المستدل. 

ويما أن الآأمر هكذا فيجب أن نعيد النظر في كل قلبنا الآولء لأننا له تكتراشينا منه؛. بل فرض 
ينا كي من المجتمع. 


والسوال الذي يجب أن نبحث فيه الآن هو: لماذا نأخذ فكرة وندع أخرى. إن قلنا ”لآن الله هو 
الذي قال هذه الفكرة“ فإذن نبقى حيث نحن لأن كل أحد يرى أن الله هو الذي قال له أفكاره: 
وإن آردنا أن نخوض في بحث آي دين أصدق من دين فلن نفرغ حتى نموت ولن نفعل شيء في 
حياتنا وأبسط سبب لهذا هو أننا لن نستطيع أن تعلم كل لغات الكتب المقدسة حتى نفهمها حق 
فهمهاء وندرك سر إعجازهاء إذ كل أصحاب كتاب يرون كتابهم معجزاً شاملاً عميقاً يحتاج العالم 
الفذ إلى سنوات لفهم شيء منهء فكيف يمكن أن في بحق البحث وهذه هي الحال. 


ولاافستطية أنتفقول ""لأن هذه الفكرة تولك شغورا همي لآم نهد حيل يكشيرف كنا تعرفنا: 

ولا د تطد أن نقوا ”"لآن هذه الفكرة ثايتة بالمنطقة || 3 0 لآن المنطق || قلي : 3 تطد 
أن تثبت به أي شيء. وتستطيع أن تنقض به أي شيء. وحتى السارق المعتدي لو سأآلته ”لماذا 
تسرق"“ لاستطاع أن يأتي بالحجج النقلية والعقلية لاثبات أن عمله مقدسء كأن يقول ”لأن القرآن 
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يقول ”وفي آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم“ فهذا الرجل الغني لي عنده حق في مالهء وآنا 
ساألته آن يعطيذي فآبى فاخذة حقئ بالطريقة الممكنة لي“ أن آن يفول "ل :عرقت نه فإنئ 
أعلمه من الحكمة الإلهية» لني بذلك أذكره أنه كما أن مالك قد يسرق منك فذلك كل ماله وأهلك قد 
يذهبون عنكء فلا تركن إلى الدنيا الملعونة» فإنما أنا أذكّر هذا الغني بواجب الله تعالى عليه 
وأذكره بسرعة زوال الدنيا“ وهكذا لو شئّت لذكرت سبعين حجة منطقية تثبت كون السرقة من 
أقيسنالأغمال؟ فالاحتها ع «الخطق :هق الحتها ع من لا منطق له: 


فهل يوجد فكرة خاطئة. لو جيء لنا بسمٌ قاتل: وقال لنا الرجل ”هذا شراب لذيذ يقوي الجسم 
الفكرة. :وا قتنعنا يها 'تماء الاقتفااع. ثم شرينا هذا السمٌ القاتل: هل ستمتع هذه الفكرة عمل السه 
فيناء لا ريب أن الجواب هو عدم جدوى الفكرة بل الموت هو المصير المحتوم» ومن شاء أن يجرب 
فليجرب. *فإدذن يوجد فكرة صحيحة وفكرة خاطية. 


السراب ليس ماء في الحقيقة وبالرغم من أن الظمآن قد يحسبه ماء. فكونه ماء فكرة اقتنع بها 
ا أن وصل إليه لم يجده شيئاً. 5 اناهرت 00 اللقاي إلى هذا الذي حسيوه 


ا كانه 1 “قإنن التجري هن الوسيلة الوحيدة للتاكد من 'صيحة فكرة وخطكها: 
*فالفكرة التي لا يصدقها الواقع لا يمكن القطع بصحتها يقيناً. 


لى قمنا نحن بتجربة ماء واستنبطنا منها أمراً ماء ثم أخبرنا غيرنا بهذه الحكمة أو المعرفة التي 
استنبطناها من واقع التجربة, فلم يصدقنا هذا الغيرء فنحن نعلم يقيناً بصحة فكرتنا بالرغم من 
هذا يفتح الباب لكل مدعي أن يقول ما يشاءء ويزعم أنه جرّب واستنبطء فما العمل. 


للتعرنة. 


كنا انناب لتعرية فكنن المدرقة "مكلك :نالجر فى دزف ققد دوه التو ان زوه جا وكا 
كا روفي يخوود موراك.| ومدره قله إتصر دا اها على للدي أ فانة ننم عور لدان لسوت 
صادقة:. فيآتي من له قدرة أكبر من قدرتنا فيقوم بتجربة تثبت ضعف هذه المعلومة. فيجب الأخذ 
بالآقوى. والنقد الدائم هو البناء الدائم: فلا يوجد أمر يتعالى عن النقدء لآن النقد هو الوسيلة 
الكبرى لتطهير المعرفة وتوسيع الخيرة ويناء الحكمة. *فالتجرية والنقد هما آلتا المعرفة التامة. 
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والأمر الذي ليس له شاهد من هذا العالم الجسماني فهذا الأمر لا يقين تام فيه لأنه لا يمكن 
الوصول إليه بالتجربة: فما أدرانا صدق صاحبه أو كذبه؛ وفي شؤون المعرفة لا يهم من قال لكن 
ما قيل: فالسم القاتل سيقتل ولو قال ذلك أكذب الكاذبين. 


*فإذن الفكرة الصحيحة هي ما كانت مستمدة من العالم الجسمانيء ولم تثبت التجربة خطئها.* 


وعلى كل صاحب فكرة أن يصف تجربته التي بها توصل إلى فكرته. أو أن يصف طريقة يمكن 
بها كشف خطأ فكرته كآن يقول "لى صبار كذا ففكرتي باطلة». "وأخيينع المفكري من بحي ين 


وليس المقصوب بالنقد التفكير العقلي المجردء فإن هذا لا تثبت به معرفة لو كان هكذا وحدهء لأن 
العد ل:مفكل ما بشاء سعد اشنا ء كفصن :وان هنا زفه “انها النقن تعليل"القما فسا 
سبواء الذي :قاع بها الشخض نفسة أو قاع يها ا لأحروة. 


وهذا الذي ذكرناه يخص علم السماء والأرض والبحر وما فيهمء كعلم الشمس والقمر والأشجار 
والأفبماء:وما شنانه :أي كلننا هى غير الاتسان فهذهيمكن إثيات”صدق الفكرة من يطاهتيا 
بالتجربة» فماذا عن شؤوننا نحن: نحن المجتمع الإنسانيء هل ينطبق نفس الأمر علينا أم لا أم 
ينطبق من بعض جوانبه. 


( الفكرة الصحيحة بالنسبة للمجتمع الإنساني) 

10 نل الى غائه اين بسي مبيينا و ا 
لشفي اليس رب لت أ مسقضة أن كرو عمق ادر 5 الذي تحييا ومالك برسم الهاي القديية 
توا الممارت ويك عانة حديت هي أن يقبي نكا بون لك يفعي :ار كتارم الما 
عدم و افكت كرى كا العمل منفسة لكين حمسن ولا سكو لكنه كمي الك لكان عد وفك 
كل ا لأو: 

مور 


فعلى هذا لا يهمنا هنا في هذه الدراسة أن نعرف أن نقيّم الفكرة الصحيحة والخاطئة بالمعنى 
الشائّع للكلمة: ولكن ار 0 وافق الغاية التي تريد الوصول 
إليهاء والعكس كذلك. 


القتل حسن أو سيء : ليس. هذا ولا ذاك؛ وقد يكون حسن لو كان دفاغا عن النفس مثلاً» وسيء 
ولكنه بحسب الغاية» فلو كانت الحياة» أي البقاء على قيد الحياة غاية» لانتاج علم معين مثلاًء فهو 


حسنء ولكن لو كان خشية من الموت الذي يؤدي إلى عذاب جهنم؛ فيصبح الدفاع عن النفس وهم 
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الهروب من الله هو الذي ولّده. فيصبح عمل فاسد لأنه قام على فكرة فاسدة وما بني على عمل 
باطل فهو باطلء ومثل هذه الأمورء فإذن *الفكرة مرتبطة بالغاية وهي التي تعطي الفكرة قيمة. 


فعلى هذاء *تغيير أفكار الناسء أو السعي إلى تغيير أفكار الناس ونمط تفكيرهم لا يتم إلا 
بتغيير غاياتهم؛ غيّر الغاية تتغيّر الفكرة حتى لى بقيت» وبما أن النفس هي الفكرة, والفكرة هي 
الغانة #فادن *النفرين عا ناقها: 


(هل يوجد شيء مجرد اسمه ”المرض النفسي“ ) 


إن الناس لما رأوا أن الجسم يكون نشيطاً لا يشعر بألم وقالوا أن هذا هى الجسم السليم؛ ولما 
أمسى متكاسلاً ولا يقوى على الحراك ويشعر بالآلام فقالوا هذا جسم مريضء قاسوا هذا على 


عدها يقال "تون فسني فالمعثر عنة هو شتعوى سبوء نفد رقع إلى عذال سنوت كالإكشاب الذي 
فَديونِي إلى الانتحان» أىالجدون الذي قد يؤدي إلى القتل“فلذلك ستي الاكتكاب مرخن تفمي 
والجنون كذلك في أكثر الأحيان. ولا يخشى أن الاكتئاب شعورء فقد يكون أغنى الناس وأصحهم 

جسماً وأجملهم وجهاً وأفصحهم كلاماً وأعلمهم بدقائق الكون والنفس ومع ذلك يكون مصاباً 
بالاكتئاب بل الاكتئاب الشديد كذلك وقل مكل ذلك في اكش الأحراهن النفسية: آى الدى ضدى 
بذلك؛ والاكتئاب والجنون هما قمة الأمراض النفسية لننظر فيهما. 


وبما أن الاكتئاب قد يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو الغريء والإضرار بالنفس أو بالغير عمل 


تصور لو احتاجت الدولة والمجتمع إلى جنودب انتحاريين في وقت حرب من الحروبء ولولا توفر 
هؤلاء الانتحاريين فإنهم لن يستطيعوا صدّ هجمات الجيش المعتديء. وإذا انتصر العدو فإنه 
سيقتل المجتمع ويستعبد أهله. ففي مثل هذه الحال والتي ما أكثر أن تحققت في الواقع؛ فهل 
الاكتئاب يعتبر مرض أم أن المكتئب سيعطى أوسمة الشرف من الدولة, لاشك أن الاكتئاب الشديد 
سيصبح فخر المجتمع لأنه سيولد جنود انتحاريين يئسوا من الحياة فلن يبالوا بأن يضحوا 
بأنفسهم في سبيل وطنهم أو هكذا يزعمون على الآقل. 


وإن كان الذي يودي إلى القتل يعتبر مرض نفسي فإذن كل عظماء السياسة والحرب مجانين 
مرضىء ويدخل ضمن ذلك موسى ومحمد والخلفاء الراشدين وأمثالهم, فقادة المجتمع كلهم 
مجانين على ذلكء لأنه لا يوجد أحد منهم سيتردد في قطع رأس من يريد أن يزحزحه عن منصبه. 
أو يهدد أمن البلاد في زعمه. 


لو تأملت مرة أخرى فسترى أن تصنيف شعور أو حالة على أنها مرض أيضا ليس حكم مطلق 


ولق كاز كل فزق وغ عقيو سرض لاوكدنا يعض النانى يتسعوق البكاة والمرن على مودى ريل 
يجعلون ذلك من أعظم أسباب الثواب ورفعة الدرجات. 


والجنون ما هو إلا مخالفة عادات المجتمع؛ فكل من لا يقول بمثل قولك فهو مجنون عندك وتتفاوت 
درجة جنونه بمقدار اختلافه معك, فإذا سار فك هاه فقد أصبح تام الجنون. 


فإن كان المجنون من لا عقل له أو اختل عقله. فمن يعرف لنا ما معنى اختلال العقلء لأن أكبر 
العقلاء العلماء في المجتمع المتدين هو أغبى وأجهل الناس في المجتمع العلماني الملحد؛ وهو هو 
لم يتغير» كيف حكم عليه بأن عقله تام هناء ثم في ساعات معدودة: أصبح فاقد العقل تماماً 
هناكء فهل العقل إلا أفكارنا نحنء: من كانت فيه فهو عاقل ومن لم تكن فيه فهو جاهل. 


فقد ينظر الفقيه العالم إلى صبيان يلعبون بالكرة ويضحكون فيقول عنهم ”انظر هؤلاء لا عقل 
لهم يضيعون حياتهم في اللعب" فإذا نظر صبي إليه وهى يدرس غارق في القراءة قد يقول عنه 
”انظر إلى هذا الذي لا عقل له يضيع حياته بالنفس والقراءة وهو صائر لا محالة إلى الموت 
وسيدع كل هذا ورائه» فأي فائدة في التعلم إن كنا سنذهب إلى دار لا حاجة للعلم الدنيوي 
فيها“. 


فذق *المرضن التشسيدى قو كل :ما التيوافق قانات الممتيع أ ىالشيحسى تفينه" فالمرفن فى محمنه 
قد يكون حالة روحية مقدسة في مجتمع آخرء وقد يحتاج العالم إلى العزلة ليخترع ثم يحتاج إلى 
الاختلاط ليعلّم ويرفه عن نفسه. فماذا تريد» كذاء فإذن كل ما يمنع كذا أن يتحقق في حياتك فهو 
موكى انفتي. 


يترك ا لشهون الجديل. 


وفك 1 السهون الحمزن نك لج تسو و 4 | سقفي بولك قسن و اا 0 
الرغبة عند الإنسان, فإن تحققها هو الشيء الوحيد الذي يولد فيه الشعور الجميل؛ وبعكس ذلك 
عدم تحقق الرغبة يولد شعوراً سيئاً مؤّلاً في النفس؛ ضيق وسواد في اق ار بحس في 
الرغة عنم فعيم: محتقا لوقبة العظيمة يولك شبعون عطي الآلة “فاهمية الرغية فى القى 
بحسبها تكون درجة الشعور. 
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هل يوجد إنسان لا رغبة عنده: الذي لا رغبة عنده؛ أو يسعى لآن يكون خالٍ من الرغباتء هذا 
السعي هو بحد ذاته رغبة: ناتج عن رغبة في أن لا يكون عنده رغبة» ولذلك إذا وجد نفسه يميل 
إلى مال أو مدح فإنه يشعر بالذنب ويستغفر ويبكي لربه أو لآي عظيم يتوهمه؛ *فلا يمكن لأحد 
أن لا تكون عنده رغبة إطلاقاء الوحيد الذي لا رغبة عنده هو الميت: ولكن طالما أن فيه نفس ففيه 
رغبة؛ *فالنفوس برغباتها. 


فها:] مرحو كنك بوتسقى فلى :الى اننا نويا اق افوس لمعيل مون ,دوا لوقي 
والشعور السسيء المؤلم سيتولد إذا لم تحقق رغباتناء فإذن يجب إذا أردنا السعادة الدائمة أن نجد 
حاكن تحدلقها ميقورا: رلا يمك اتن اناهن :'ى ]دا رد دا يدها 4 مظليها لحي د مكرن 
هذه الرغبة لها أهمية عظيمة., *فالسعادة الدائمة العظيمة هي في الرغبة الدائمة العظيمة: فما 
هي هذه الرغبة. 


وك ظلؤل التاملبيظين انةامحن أن مكون فيا لزفبة تجده كلك مسهات» ان لأرتمقاة الها لوا 
احاح الل تناس »وان الا.تحتاع :إلى حركة حواش: آنا امال فلضعوية نيلةوإمكان انقظاعه 
والحاجة إلى الاهتمام فيه. ولذلك نرى أن الذي لا يعرف السعادة إلا عن طريق المال هم من 
أشتقى النانين فى كثير م الأخيان: وا لاكتكات: والاتتحاز في :الأعناء لعله يكون أكثر منذة فى 
الققزاء, واما الكاين فق متسفلو| عنك.:وقن يكرهواة: وقنن كمد وك وينها روا سنك قدلا يهيوا 
صحبتكء والاعتماد على حضور الناس يعني أنك علقت فرحتك بإرادة ليست تحت حكمككء فماذا 
لو لع يرن مخ هنم مضيون الفرحة أن تمكيهوا مك النوة .وما الهوانى: ملعل الاندما .يكو الخرين 
فلو تعلقت السعادة بالكلام فهل كتب الشقاء على هذا الأخرسء وقل مثل ذلك في الأعمى الذي لا 
يرى السماء والأزهارء والأصم الذي لاايسمع التراتيل والموسيقى الرائعة: والمشلول الذي لا 
يستطية لعن الرياخدة او السهوة: او الد عه اومن الخروع من عرفهه ونا نيه ذلك 
*هذا بحسب النظر العقلي هو الكمال. رغبة عظيمة لا تحتاج في تحقيقها إلى مال ولا ناس ولا 
حوا سن 


التآمل في الوجودب اللانهائيء. هذا أصل السعادة الكبرى الدائمة» ولا يوجد غير هذا. مجرد تأمل 
تحقق الحياة في الإنسان الحيء واستشعار السكون المحض الذي في عمق النفسء هذا التأمل 
المحض في الوجود اللانهائىء إن ماذا يحد الوجودء إن كان وجود آخر فماذا يحد الآخر هذاء 
وعلى هذا الوجود لا نهائي: وإ ن كان العدم هو الذي يحد الوجود, فالعدم هذا نفسه موجودء وهو 
نفسة كيف يح والخد صفة المؤهون:+ فإن كاخ عدها قلا يمكن أن يحد أحناة فإذاً الوجود 
اللانهائي هو الحقيقة المطلقة التي في كل شيء وهفي كل شيء.ء فعلى هذاء التآمل في هذه 
الحقيقة العظيمة الوحيدة هو أصل السعادة الدائمة. لأنها لا تحتاج إلى مال ولا ناس ولا حواس» 
وهي في النفس وحولها وهي كل شيء فلا يمكن تصور الانقطاع عنها أصلاً. وسأسميها التاله, 
أي الرغبة الكبرىء التأله. لأتها التأمل الجالب للحيرة الرائعة العجيبة. فإذن *التأله هو أصل 
السعادة الدائمة. 
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السذاذة متغلقة بالرفيات» والرغباث كالشتجهرة اضتل وفروة: [ذ1 اتقظه الأصتل سقطه كل 
الفروع» ولكن إذا اتقطعت كل الفروع ثبت الأصل. فعندما تجغل التألة أضل رغباتك كلها تستطيع 
أل تتحذ من الرغياك الأخرى ما نشاء في إن لح تتحقق:: آي إن لم تتحفق هذه الريات الفرعية, 
لم يصبك سوء في شعورك. لآن أصلك في السعادة الكبرى بالتأله. فرغبة التأله لا تسحق كل 
الرغيات الأخرى: لا ولكتها تكون كالاصل لهم عقي تضبيم لا قالي إذا تحفقت رغية قرعية ال . 
اف الإاشالي بمعدئ لا يصيبكا شهون نتني»: فتكت لو للد يكن عندك مال لتشتري الأجؤر الفخمة. 
أى أصنماب ليتسامووا ويك هذه الليلة: اى حواسن لترى النفوس مناظطر الطبيعة, بالتاله ينتشدر 
بكل شعور حسن يمكن تصور نفس تحصله من أي رغبة أخرىء؛ ومن ذاق عرف. 


وكل إنسان يجعل لنفسه أصل غير التأله لا محالة سيصاب بالآلم من فشل تحقق رغباته أو على 
الأقل عدم تحققها كما تخيلها هو في رأسه. ولذلك نادرا ما ترى أحد جعل أصل رغباته في مال 
أو نساء أو شبان إلا وهو في آلم مستمر أو دوري يآتيه كل فترة وفترة يصيبه بالغم. حتى يدخل 
في أمور السوء والخدرات أهكانا كثيرة. والتدخين الذي أصبح كشرب الماء. حتى أن الرجل 
ليتعجب إذا رأى من لا يدخن ويقول له ”وكيف تستطيع أن تتحمل هذه الحياة“ ويكون صاحب 
هذا التعجب من الشبان الجميلي الهيئة المنعمين في الدنياء فما ظنك بغيره. وانظر إلى نفسك 
تعرقا افا دى تحرط وعرية ذلك بحن نشدي تر ا سا١‏ كيف كا صل تجريقن :ونن :اراد أن يشاك 


فليجرب بنفسه. 


فإذن: بما أن علم النفس غايته الشعور الجميلء والشعور الجميل مرتبط بتحقق الرغبات» وأحسن 
الرغبات التأله, فعلم النفس والتأله لا يفترقان» والمتألهين هم خير علماء للنفس وأحسن من انتفع 
ده 


( تشريح النفس ) ٍ 

اسايق الكلق كله دووتحفى انقو عالة :فقالم لاحتسا مقاذ يتكوق كلمن دراك كلقني 
من أصغر ذبابة إلى أكبر مجرة: الأساس في تكوينهما أنهما من ذرات» وهذه الذرات مكونة من 
أجزاء وسكذا'هي التمليل حت خصل الى أنه لاا يؤهد قدو هين طافة محفية وتبذناتها 
وتموجاتهاء فإذن التكوين كله نور. 


وبما أن النفس أثر لحركات الآفكار والجسم والمحيط» فتشريح النفس هو معرفة تسلسل الآمر من 
الأقلى ىا لأسفل: مكل أن الفكرة مسيق الحركة التهيمبة ذاكما شراء أكاقة فكر ةتشنية آ3 
علنية. 

والتحليل النهائي يُظهر أن ”تصور الكمال“ هو محور حياة الإنسان» ومحور كل شيء يخصّه. 
وهو الدافع وراء كل شيء.ء وهو الغاية من كل شيء: وهو محل التغيير الأصلي. فلنبداً في تحليل 
هذا العامل الأهم. 
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( تصور الكمال! : كل عمل تقوم به. حتى طرفة العينء يوجد وراءها غاية يُراد تحقيقها في هذا 
العمل :ومنة: هذا عنيا ناكل كريد أن نحقق الكجدم: ولكن هنا كنا منتطلب الشئ لول أنه كنال 
يراد تحقيقه, فقد نرى من الناس, كالزهاد والعباد» يذمّون الشبع» ويرون أن الكمال في الجوع, 
ولذلك لا تراهم مدفوعين إلى الشبع. لأن في ”تصور الكمال“ فيهم الشبع ليس كمال وقد مثل 
دلكافى كل شي اخ 


فإذا جلسنا مع هذا الزاهد العابدء وأقنعناه أن الشبع كمالء واقتنع هو بذلك. فجعل الشبع في 
”تصور الكمال“ الذي فيه: فإنه بعد ذلك إذا شعر بالجوع لن يكل مقدار سد حاجة الحياة: ولكنه 
سيأاكل حتى الشبع لو استطاع: وهذا معنى أن التغيير الأصلي محله ”تصور الكمال“ وما 
الدعاة إلا وسائل لإدخال آفكار معينة إلى حقل ”تصور الكمال“ في الناسء ثم بعد ذلك تتسلسل 
الأمور وحدها. 


( تصور ] يكون إما بالتخيل آو الفهم المجرد أو الفهم شبه المجرد. التخيل كن يرى الرجل نفسه 
مفتول العضلات في مخيلته؛ ثم يرى آنه سمين في الواقع» فيطلب أن يصبح ما تخيله هو الواقع, 
فيعمل لذلك. والفهم المجرد كأن يفهم أن طلب العلم كمال والفهم شبه المجرد هو أن يمتزج التخيل 
بع لهم الخرده كان مفو ان الحاء والكانة الاجحكامكة الجالدة كمال وقد ارا مر شحرةةه ولكن 
يقترن بشيء من التخيل كأن يرى في مخيلته احترام الناس له» وآنه يسكن في منزل فخم وآنه 
يملك سيارات كثيرة وخدم وما أشبه. 


والخيال نفسه إنما هو من المشاهدة والسماع المبني على شيء من المشاهدة. فالخيال صور, 
والصور لا يمكن أن توجد إلا إذا رأ م لبجل يك ماء ثم يركب ويفرق كما يشاءء ولا يستطيع 
الانسان أن يتخيل ما لم يره مطلقاً , حتى الذين يتخيلون الشيطانء فإنهم يفهمون فهماً مجرد أن 
الشيطان أمر قبيح» فيآتون بأقبح ما يمكن أن يتصوروه من الأشياء, ويمزجونهما معا لينتجوا 
ا ا ال 0 فلو اذ البناعة ران مير .نا فلات في 
الكلام؛ وقد يقول له المتكلم أن القصر مثل البيت أو الكوخ ولكن أكبر منه بمئة ألف مرة» ويكون 
نوت جزاهر دي حياق..ولكتة نكرب 401 العهم مان يقال أن !سوفن بخكرة تخلوتة كالورة في العالم يما 
أشبية فكل الجا مردوة الئما شباهده التارن مباشيرة ياعينيي ولذلك الذي يولك اعم لا 
سطع أن يقكل قينا 


( الكمال) مبني على فكرة ”الأحسن“. والأحسن قد يطلبه للراحة؛ أو الكبرء أو كلاهما. فمثلاً لو 
أزالةاخن المبفز مز فازة التئ:فارةفانة يفخيل الطائرة على ركوي السيارة انها الك 3 
أسرع أي أكثر راحة. وما طلب الأمور بسرعة إلا للرغبة في الراحة. وقد تكون فكرة ”الأحسن 

مبنية على الكبر النفسي, وقى اتير الانساة نهسة كيرا عظينا يستدق كير لقان فهذد 
لو سألت امرأة ”آتفضلين لبس الجواهر أو عدم لبسها“ فستقول لو كان فيها هذا الكبر ”بل 


13 


الجواهر لأنها أحسن“ وقد تقول لو كانت متواضعة: ترى أن الإنفاق على الحجارة الملونة بدل 
إطعام المحتاجين سفاهة: فستقول ”بل عدم لبسها“. وفكرة ”الكبر“ قد يكون مردّها إلى طلب 
المكانة الاجتماعية العالية. وهذه بدورها ترد إلى النقص النفسيء أو الشعور بالعدم؛ أو الرغبة 
في تحقيق غاية أخرىء أو الرغبة في تأمين المعيشة. وغير ذلك. وقد تكون مردودة إلى أمر إلهي, 
لآن الله هو الكبير اللامتناهيء والفرع تابع للأصلء وبما أننا خلقه فإننا فرعه, ولذلك ترى أن كل 
الخاس تريد أن تكون ملوكاء سؤاء في الدثيا كاكثر الذائنء آو في الآخرة كالةيق لأ يقدرون .أن 
يحصلوا ملك الدنياء أو كلا الأمرين: الراحة والكبر. 


فاذن ”تضوق الكبال" هق مشاهدة ا سمغ سيت على مشافة #ايؤزئ الى ظلي الالحصق لقاب 
الراحة أو الكبر أو كلاهماء فهذا أصل ”تصور الكمال“ وهذه هي غايته. أصله المشاهدة وغايته 


*للآهمية أكرر, َُّ تصور الكمال“ أصله المشاهدة وغايته الحصول على الأحسن. 


قل يوجد أحد ليس عتدة تضور للكمال؟ أو هل أصلاً في الإمكان أن لاايكون عند الإنسان تصور 
للكمال؟ الجوابء لاء لأنه حتى الذي لا يريد ”الأحسن“ فهو يرى أن ”عدم الخصول على 
الإضنان تصبور للكبال: آنا كان 


ولك في كل القاس راكنا تر أذاكل موه سينى على أساين أن ”كذ امن الأحسين" آنا كان 
الاين وامااكاة الامو 


وتحقيق الكمال في الواقع هو سبب السعادة والفرحة الوحيد الذي لا ثاني له. وعدم تحقيق 
التصور في الواقع هو سبب الشقاء الأكبر للإنسان. ولذلك: بما أنا كلنا نريد السعادة أيا كان 
تعريفها عندناء فإذزن يجب أن نختار ”تصور للكمال”“ يكون تحقيقه يقين تام. 


وبعد التحليل يظهر أن أحسن تصور هو ما كان مقسّم إلى أصل وفروع كالشجرة: وأن تجعل 
أصل سعادتك أمر لا تحتاج لتحقيقه إلى مال ولا ناس ولا حواس. ثم تجعل باقي الآشياء فروع, 
فإذا انقطع فرع أو حتى إذا انقطعت كل الفروع فإن الأصل قائّمء وقد رأيت أن من جعل أصل 
فوحكة وكون انين عنيضات :تتا بعيكة: لقه لعن سستطية أن يتفكه في الداين وتكطاية حرلة» لز 
استطاع أن يجبرهم فلن يفرح لعلمه في قرارة نفسه أنه مبغوض منهم في عمق نفوسهم؛ أو وجود 
مالء فقد يكون فقيراء وقد يخسر أمواله» وقد يحتاج إلى أموال أكثر مما عنده» والترف يحتاج إلى 
مال لا ينتهيء آو استعمال الحواسء فقد يسجنء أو يكون في بلد لا مناظر طبيعية فيهاء أو يفقد 
أحد حواسه أو غير ذلك. 
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ولفانوكد كل هذا الاافي القاله اي الخامل الناطفي فى :تفن الوكود اللحياني ون عقف هذا 
لمن يريد الطريقة الآقرب إلى بلوغ حياة لا شقاء بعدهاء بل فرحة لا تنقطعء ومن أراد أن يجرب 


وظناهق أن ”قصنون الكبال» هو محموفة أفكا فما نمضندن هذه الأفكار :كت جيلغ المروعمرا 
يستطيع فيه التفكير باستقلال فهو مجرد وعاء يضع فيه مجتمعه ما يشاء من آفكار: أهله 
ومدرسته ويلده وما حوله أينما كان: ثم يتكون قلبه الأول الذي لم يختار محتوياته. وبعد أن يبلغ 
ويكبرء يبدا في التفكير المستقلء فتراه قد يتمرد على أهله وعادات مجتمعه» وقد يبقى على ما 
نشاً عليه ووضع فيه. الذين يغيرون ما وضع فيهم هؤلاء هم الذين يصبح لديهم القلب الثانيء وإلا 
فهم على القلب الآول. 


فإذن أول مصدر لتصور الكمال عند اشخص هو ”تجارب المجتمع“. ثم ”تجارب شخصية": وهذه 
الكجارب اللانتعضية تمن جتحارت :لجل ريهي أن بتكي مها ,| ذفان الشتحن فير 
إلى العزلة ]و الدعرة إلى ما يراه إن المتجرة كان اكتان البقاء دي سحي لعن بتصرد للكيان 
غير تصورهم., فإنه سيصاب بأمراض الاكتئاب والغم بدرجة أو بأخرىء أو بالنفاق فيظهر ما ليس 
في نفسه مما يؤدي إلى ازدواجية الشخصية التي تودي إلى آلام في القلب قد تتطور فتبلغ مبلغاً 
سينا كو إن اذا أن ووعى الما ثواة ويعمل تقر ناا يوم ية محف فإنه سمي إما'ميدوضناً 
لا أصدقاء له إلا القليل الذين لعلهم مثله. وإما سيطرد من المجتمع. أو سيسجن أو يقتل. وإن 

اختار الهجرة والسفر إلى بلدة أخرى فإنه سيمر بنفس ما كان يمر فيه في مجتمعه الأصليء إذ 
الفكرة واحدة وهي آن المجتمع لا يتقبل من يريد أن يخالفه في ما اعتاد عليه, وإما أنه سينتصر 
نان جد اذانا شناعية إلى ها تقل ونا أعظم وأندر من يقبله مجتمع غير مجتمعه. 


وأعلى مصدر لتصور الكمال هو الوحي: وإني إذ أذكر هذا أذكره كواقعه يؤّمن بها فريق كبير 
من الناس. وليس هذا محل النظر في ذلك وتحليله؛ وقد نقوم بذلك نحيا بعد إن شاء الله و 
”الوحي“ مصدر أعلى من ”التجارب الشخصية“ و ”تجارب المجتمع“ لأنه يجب لكي يُفهم أن يمر 
بتجارب الموحى إليه الشخصية ومدى عقله؛ فتصور لو جاء وحي بالفرنسية لرجل لا يفهم إلا اللغة 
العربية: وأيضاً لآن الوحي قد يقدم تصورا للموحى إليه لم يكن له علم سابق به عن طريق 
التجربة: فقد يخبره مثلاً أن أحسن أوقات التأمل هو الليل؛ وكان الموحى إليه يرى أن النهار 
أحسن أوقات التأملء مثلاً لآن نور النهار يرمز إلى نور العقل؛ وبذلك يكون استعمال العقل في 
النهار أكمل منه في الليل: ولكن في الحقيقة هذا التأويل ليس بتمام الصحة:؛ لآن الليل يرمز إلى 
التحقفة اللواهدة الداقعة: لآ كل الأقضاء فى الظلمة تظيس أخها بشني واخد» فيل مستطية أن 
فرق مدق الكرسي والانسا رن في خرف ةقاجة (الطلية :توه | مون إلي الرحره اللكياكي الوايكد للد 
هو هو ولا غيره. وعلى ذلك يكون الليل آتم في المعرفة من النهار من حيث الجوهرء فهذا مجرد 
مثال بسيط على الفرق بين معلومة يقدمها الوحي ومعلومة يستنبطها الإنسان بنفسه. ويبما أن 
الوحي قد يأآتي بما لا يعرفه الإنسان الموحى إليه ولا المجتمع الذي نشاً فيه. فإذن ”الوحي” 
مصدر أعلى من ”التجارب الشخصية“ و ”تجارب المجتمع“ وغيرهم كذاك. 
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ثم بعد أن يكون ذلك في وقت .ما تصور معين للكمال في قلبك: في باطنكء .وثم تنظن إلى الواقع 
فترض أن الواقع الظاهن غين هنا تتصوره أنث أنه الأحسدة: :فعقد ذلك يتود فيك جعد سفاركة التصدوو 
الباطني مع الواقع الخارجيء يتولد فيك ”شعور بالنقص“. وإن كان الواقع مطابق للتصور يتولد 
فيك ”شعور الرضا والفرحة“. أما ”شعور الرضا والفرحة“ فهو الغاية الكبرى من كل شيءء وهي 
الحالة التي نريد أن نصل إليها من كل شيء نعمله حتى طرفة العين. وأما ”الشعور بالنقص” 
فإنه ألم نريد التخلص منه. 


وبعد ذلك ولعلاج هذا الألم الناتج من ”الشعور بالنقص"“ تتولد فيك ”الرغبة في الاكتمال“: ووجود 
هذة الرغبة يُطهن أن في أساس الإفسان: أنه يعمل على إخضاع الواقع الظافري للتصور 
التاطظني: وأيضنا لآننا تريد الظهور فى مضع ولأننا تريد أى تستهعن وهودنا عندما. يظهن لنا 
تقدير الناس لنا لكمال ما فيناء كالذي يرى الناس يمدحون عقله أو جمال هيئته وجسمه أو كثر 
غالة. وآيضا لكئ تشعن بافميثنا التي هئ وحة آخر لرغيتنا العميقة في أن نشعن بأتنا 
موجودين. 


يعن وله "أرعة فى لأكض ( 4 تقر اهار" الذي شياعنن عي شنيف مدع الرقدة فالسمين 
الاع كوم تسن الكمال: أن يكن حمفل الجفيه عويا يوس تقس فى الرا ةسدع لضي 
والألم» وسيرغب في أن يصبح جميلاً نحيلاً مفتول العضلات, ثم تبداً تتولد الآفكارء فيحدد أي 
نادٍ سيذهب إليه؛ وماذا سيرهبء ومن أين سيحصل على المال» وكيف سيتدبر أمر الرياضة في 
حدرله العملى المزدكم وفك .زومر الافكان إن أن كر تطلل مر هلد لتجارن تحخضي أن 
لتجارب الآخرينء أو يكون مجرد تصديق لما أخبر به أحد من الناسء كان يقول له مدرب رياضي 
”افعل كذاء ولا تفعل كذا “ فيصدق كلامه ويآخذ بنصيحته ويسلم بهما بالرغم من عدم علمه بآي 
دوي كفلا فى غلم المدوي وتجرينه: 


ثم بعد العزم على تحقيق الآفكار تتولد القوة على ”العمل“: وهذه القوة تكون بقدر قوة الرغبة في 
الاكتمال: التي تكون بقدر قوة الشعور بالنقص والآلم الناتج عنها. ولعل ذلك يعود إلى عظمة 
تصور الكمال عند الشخص: فالذي يرغب أن يكون بطل العالم في كمال الآجسام ستتولد فيه قوة 
أعظم بكثير من لو كان نفس هذا الشخص يريد أن يكون فقط أنيق الجسمء وهو هو الشخص 
نفسهء ولكن بحسب تصوره للكمال تكون القوة التي ستتولد فيه للعمل. 


ومن العملء الذي هو أقوال وأفعالء ينتج الأثرء ثم هذا الأثر قد يكون شعور ماء كالذيا يريد أن 
كيل شيا لمعك :ب رسيا زى بوره زو هالة احف امن مهين ها كا للا يعمل ليكو ييا زد 
قاضياً. ثم يقارن الشخص بين الأثرء أي الحل التي هو عليها مع تصوره الأولي للكمالء فا 

ككدن همان الى الستعرن:السعاد ف وا دهاد الى الفمل شرح اكقري متهن الدا مرف اما ادن 
سيقارن حاله مع ما آخبره به المجتمع ووضعه فيهء فإما أن يمدح المجتمع أو يذمه. وإما أن 
يقارن مع تجاربه الشخصية فيحصل على تجربة جديدة في رصيد تجاربه؛ معلومة وشعورء وإما 
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سيقارن مع ما أخبره به الوحيء أي الدين الذي يؤمن به» فإما أن يزداد إيمانا أو بعدا عن الدين 
عندما يجلب له الدين الآلم بدل السعادة التي وعده بها. 


وهذه هي النفس وتفصيلات عملها وحركتها وكيفية تحرك الأوامر فيها :- 

(ملحوظة أثناء النسخ: هنا يوجد رسم بيدي لمستطيلات مرتبطة بخطوط وداخل كل مستطيل عبارة 
وكذلك على الخطوط عبارات وتوجد نجمة كبيرة حولها مثل السحابة داخلها كلمة ”الرضا“. وهي 
رسمة تشكل ما ذكرقه بالجمل قبل قليل. وأخاؤل هنا وصف الرسنمة حيث أني لا أعرف كيف 
أرسمها بالكمبيوتر. 


الرسمة: 

مستطيل ”الوحي". يصدر منه سهم إلى مستطيل تحته ”تجارب شخصية"». يصدر منه سهم إلى 
مستحيل تحته ”تجارب المجتمع“. يصدر منه سهم إلى مستطيل كبير له خطين وفوقه قبّة كقبّة 
المسجد داخله عبارة ”تصور الكمال“. من على يسار هذا المستطيل سهم معقوف إلى مستطيع 
صغير حوله سحابة اسمه ”الحال“. يصدر منه سهم إلى مستطيل تحته ”شعور بالنقص". 
يصدر منه سهم إلى مستطيل تحته ”رغبة في الكمال“: وهذه المستطيلات الثلاثة على جهة 
اليسارء ثم يصدر سهم من آخر مستطيل إلى الوسط مرّة أخرى مواز لتصور الكمال وهو 
مستطيل ”فكرة“: ثم يصدر منه سهم إلى مستطيل يوازي الثالث من الآسفل في اليسار لكنه هنا 
جهة اليمين وهى ”عمل“. يصدر منه سهم إلى الأعلى منه ”آثر“, ع أربعة أسهم معقوفة 
على كل واحد منها كلمة. ؛ فالسهم الواصل بتصور الكمال مكتوب عليه مقارنة 2 
تتكاون المحامة حنه ا ننه » والسهم الواصل بالتجارب الشخصية مكتوب عليه يه" تجزية 
جديدة“: والسهم الواصل بالوحي مكتوب عليه ”حب أو بعد“. وأخيرا من مستطيل الحال يوجد 
سهم له ثلاثة رؤوس يوصل بنجمة كبيرة جانبية خارج الرسمة ككل التي تشكل نظاماً أو هيكلاً 
للنفس وهي نجمة حولها سحابة كبيرة وداخل النجمة ”الرضا".) 


( العلاج النفسي ) ٍ ِ ٍ 

بما أنه لا يوجد حالة نفسية يمكن أن تكون مرضاً مطلقاً أو صحيحة مطلقاً. فإذن العلاج النفسي 
هو أن يحصل الشخص على الحالة التي يريدها هو. فمثلاً في حال أن الشخص يريد أو يُراد له 
أن يكون اجتماعياً محباً للناس وخدمتهم فيجب في هذه الحالة أن يكون الاكتئاب والتوحد 
أمراض يجب تغييرهاء ولكن لو أرادت الحكومة إنشاء فرقة عسكرية انتحارية فالاكتئاب وكره 
الحياة وحب الموت يجب أن يكون غاية يراد تحصيلهاء وفي هذه الحالة يصبح حب الحياة مرض 


فالعلاج هى الوصول إلى الغاية, سواء أكانت الفاية هي العقلانية أو الجنون. وعلى ذلك يجب أن 
نفهم كيفية تكون النفسية وتشكلها في وقت من الأوقات» ونفهم العوامل التي تساهم في خلق 
نفسيات. الثاس» ويذلك تؤظف :هذه العوامل للوصيول لقة غاية يطليها المريض النفسي أو تُطلب 
منه. 
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عَلمَدا أن الهو الذي تدوز علية كل شؤوون التقين هن ”تصنو الكفال + ونه هق امهل الوحيد 
الذي يجب التأثير فيه في المقام الأول حتى يكون الآثر دائم. وعلمنا أن كل حركة وسكنة تصدر 
من الإنسان إنما يقوم بها لأجل الحصول على الراحة والكبر. وعلمنا أن التصور إنما هى من 
المشاهدة المباشرة ومن السماع الذي يولد الخيال فيكون كالمشاهدة ولكن غير مياشرة. وعلمنا أن 
ف الكنال اثما هو :اتياغا مدا "الأحسين"وعلمها أن "المقاردة» ى"التمرية" وى "الفية» هبي 
الأمور التي تجعل الإنسان يغير تصوره للكمالء أي يغير نفسيته. وبناء على كل ما فات نستطيع 
إجمال أدوات العلاج النفسي. 


الشاافدة والسنا عو الامتفاع انوك الأدن احينويكلت الراك والكوووابيكهها ل اليد 
والقراءة والقيام بتجارب حية وجعل المريض يخوض تجارب مصممة لكي يصل إلى الفكرة الُراد 
إقناعه بهاء وجعل المريض يفكّر ويجادل ويقارن بين حالته الراهنة والحالة التي يُراد الوصول 
إليها. 


ثم لا ننسى أنه لا يمكن لأحد أن يغير نفسية أحد اللهم إلا التأثير ووجود إرادة التغيير عند 
المريض» فقد يكون عنيدا فلا يؤثر فيه شيء كالحجر مهما دول عليه | لطر لمكم قينا نيكب 
ان لاجرو جد علي الترذي نى العادج لقتعيو وان شيط ٠ن‏ اتجيري» اصع على اننا 
أن يقنعه ويريحه بن وجودبه هنا هو الآحسنء ويفهم سبب عدم رغبته في أخذ العلاج طوعاً من 
نفسه ويجادله حتى يقلب أسباب عدم رغبته إلى أسباب تجعله يرغب في الخوض في العلاح. 


ويما أن العلاج في أصله هو تغيير أسباب الحالة الراهنة» ووضع أسباب معينة توصل إلى الغاية 
المطلوية, إذ لكل حالة علة. ويجب على المعالج أن يفهم أسباب وجود هذه الحالة ثم يغير في 
الأمبيات ولين له عون ذلك؛ فمخلد لو أن زحتاا عصان هذا ذا لامغوال عن الناين وكددة الحخل: 
فيجب فهم أسباب هذاء فإذا تبين أنه سمين قبيح المنظر وغبي لا يحسن الكلام؛ فعلى المعالج أن 
يصمم له برنامج لتحسين هيئته.ويعطيه كتب القراءة» ويجالسه جلسات فكرية حتى يتعودب الكلام 
ونان وعفة النظوم ركذا 


ولكن كيف سيعرف المعالج ما هي الأسباب الحقيقية الجذرية لهذه الحالة ؟ إن لعل المريض نفسه 
لا يعرفهاء أو نسيهاء أو تناساها. فلعل حادثة وقفت له في الطفولة» أو واقعة سيئة لا يريد تذكرها 
ولا حتى ذكرها لأحد. وبما أن فهم الأسباب هو نصف العلاج» فلن يستطيع المعالج أن يبني له 
الذواء ]ذا قفن مكتون: :فم العمل إلى ذللنة 


أولً: على المعالج أن يكسب ثقة المريض ويجعله مرتاحاً في عيادته. وذلك بأن يكون المعالج جميل 
الهيئة» وتكون عيادته مفروشة بطريقة مريحة رائعة» وتكون رائحتها زكية عطرة. وأن يكون المعالج 
حسن الكلام, يشعره بأنه مثله بدون أن يبين له أنه مريض سيء. بل يحكي له عن تجاربه 
الخاصة. وآراءه الشخصية؛ وذلك لن يتم إلا إن كان المعالج نفسه يحيا حياة التأمل النفسي, 
وكا هو تفسنة يحشبغ نفسة داكما للعلاج والتحليل. لأآن فاقد الشيء لا يعطيه. 
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ثانياً: أن يطلب من المريض أن يقص عليه تجارب حياته الأهم فالأهم. وذلك لا يكون هكذا مطلقاً. 
بل يبدأ من نقاط معينة بحسب حالة المريض. فلو كان منعزلاً سميناً. يبدأ معه مثلاً فلماذا لا 
تبالي بكونك سميناً وما أشبه. لآن المريض لو ترك يتكلم كيف يشاء فإنه لعله يخفي الأآمور المهمة 
ويبتعد عنها. 


ثالثاً: أن يظلب من المريقن أن يق عليه أحلامته: لأن الأحاحه هئ التفيين الأكمل صن باطخ 
الإنسان البعيد منه والقريبء وقد يظهر الحلم ما لا يعلمه الحالم نفسه؛ وفهم تفسير الأحلام 
الحقيقي هو من أهم ما يجب أن يتعلمه المعالج النفسي. ولعل لهذا الأمر من الأهمية ما يجعلنا 
نفرن لهدراسة خاصة إن شاء الك ونكتفي :هنا والإشارة الحملة: إ3.ها هذه الدراسة إلا كاليدرة 
بالنسبة للشجرة المباركة. 


رابعاً: أن يسأل أهل المريض وأصدقاءه ومن يعرفونه لو استطاع الوصول إليهم ولكن بطريقة لا 
تبين أن فلان المريض يتعالج عندي. ولعل الآأحسن من يسألهم هم من يستآذن المعالج من المريض 
النقطة إلا في الحالات الشديدة التي يحتاج المريض فيها إلى رعاية أهله لعلاج نفسه. 


الرد ييا ددحت فرعا لد رمسو العادة وذوو كفنا لمر كانه بأخرى تحل محلها لتصل 
نه الئ الغاية المريكوة: وكتابعة المريقن فى ذلك هيمة هذا للعلاع: ولذلك فالخلوج النفبدي لسن 
كزيارة طبيب جسمي مرة أو مرتين وانتهى الآمرء بل يجب أن يرى المعالج كل فترة من الزمن 


قم التحيظاة فإ الافساة داكن جم وجا تكوله شاة اه اح إلااما شد وناررب محف هوا جاتر ل 
محالة. ل الج ابو و اول الم الل ا ' والتواجد في بيئة 
بكي كل عدا ردن في اللقسية | لعلو عا قور فطع انها د انحط :| ريظن فا دنكان سينا لمق 
تغييره فعلى المعالج أن يدبر كيفية ذلك للمريضء وإن كان لا يستطيع تغييره. كأن يكون الابن 
نضانا تمرحن ماسن كترة ما نرج أنوة وا مه حتفا كان موطاهر أنه ان يستطيع ذرةةالفية. فعليه أن 
يخبر الآهل بذلك وأنهم سبب في خلق هذا المرض فيه فلعلهم يصلحون. وقد يحتاج المريض إلى 
الفتدو نوها اجفدود هاقلن افيين ادها دو أو كانينة: وإ لد سيت تقين كي فلن 
المعالج أن يعلمه كيفية التأثير في محيطه بحيث يكون هو أعلى منهمء. بحيث يوّثر فيهم ولا يتأثرء 
يعمل على تغييرهم ولا يتغير. وهذه درجة عالية في العقل. فيجب فهم المحيط وكيفية الانتفاع به 
لصالح المريض 


ثم الدين: فإن لكل إنسان دين ماء أو مذهب ماء أو منهج ما قد تربى على الإيمان به. أو اقتنع 
هو بهء فعلى المعالج استغلال هذه النقطة المهمة في علاجه., لأنه من أكبر العوامل التي يتأثر بها 
الإنسان» حتى الملحد يجب أن يستغل دينه؛ الإلحاد. في علاجه. وعلى هذا يجب على المعالج فهم 
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دين مريضه وهل هو حقا مقتنع به ويريده لنفسه؛, فإن كان نعم فيستعمل الدين لعلاجه, وإن كان 
لا فيتباحث معه في آرائه حتى يصل به إلى دين ماء أو يخترع هو لنفسه دينا ماء المهم أن يفهم 
ما غاية حياته وكيفية أن يحياها وأن يكون له مرجع أعلى, فإن الحيرة في هذا الشأن هي أكبر 
أسباب تعاسة الإنسان أيا كان. فيجب فهم الدين والانتفاع به لصالح المريض. 


فإذا ككلسن إلى عقر ميان الغلدة التسدي تتنليا هذا كن :الكقة السشاهدة والسفام 
الاقتناع بالأحسن للراحة والكبرء التجربة والمقارنة والمجادلة» خلق الإرادة» تحليل الأحلام؛ تحليل 
التجارب: العاذة والمتابعة, الانتفاع بالمحيظ؛ الاتتفاغ بالدين. 


(فبادئ غلم النفين) 

نفك ان الخدم هزه النراننا وجيف مرا نتم لعفل التق ريق قل [التقديء اتقو يف10 كز لكل 
من يريد تعاطي هذا العلم الشريفء وبمثابة بداية لكل من يريد تعلمه. 

١-لكل‏ حالة علة؛ ولكل غاية وسيلة. 

؟دالعلة تفي الطقولة والتجوية والوؤيا: 

"'-العلاج أن تساعده أن يعالج نفسه. 

ا-النفسية هي الى للشركات الحسمية والفكرية والامتفاعية. 

ه-الرمز والمرموز له واحد» فلكي تفهم حلمه يجب أن تفهم ماذا يعني الرمز له. 

كتمالخ القلب بالفلب والجيسسه بالجسم. 

'-التأله والرياضة وحسن التغذية أصل العلاج وثمرته أن تتحقق له غايته. 


(الخاتمة ) 
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( هيكل النفس ) 


3 


ونش 

١‏ (تصور الكمال) - ١‏ (مقارنة مع الحال)- " (شعور بالقصور)- 5 (رغبة في الكمال)- 5 (أفكار 
لتحقيق الرغبة)- ١‏ (أعمال لتحقيق الرغبة). 

من تصور الكمال خط عليه ”إذا تساوت“ شعوري/لاشعوري يوصل إلى سحابة /(الرضا). 

من تصور الكمال خط عليه ”مقارنة“ مع (٠“‏ احال). 

فخ سمنط ل رت 1١‏ كنا هل "لحرن عل ةر وحضة المتطيل العربينا تن ةاقوتراة/ الختلة رجا 
القوي". 


[1)القضيوو الكطال “تصوو كنا من الكنال سكن اننتكون سيغوورة كابة ميق انختر ارا لقن 
معينة أنها من الكمال. أو لاشعورية بتأثير التربية والمجتمع والتعود على كون فكرة أو قيمة 


ويما أن أهم ما في النفس هو تصور الكمالء لأنه منبع كل مشاعرنا وأفكارنا وأعمالناء فيجب 
على العاقل أن يحلل تصوره للكمال ويطهره ويختار كل قيمة بعناية قبل أن يقرر أنها من الكمال. 
لآن كل حياته تعتمد على هذا العمل الفكري العظيم. ولا تنسى أن الذي لا يختار بنفسه فإنه 
يجعل هذا الاختيار في يد غيره. فتصور الكمال كالصندوقء إذا لم تملأه أنت فإن غيرك سيملاه 
لك. وإن لم تكن أنت تهتم بنفسك فهل تتوقع أن يهتم بك ولك غيرك. 


اللاشعورية له باب هى الشعور. وبحكم صغر السن وضعف التجربة والعلم: فإن الناس عادة 
شفع انمره وا لممتقة أن لتحا ما جما قوق إلى فليا االياطني وبع حاقنا :واولا يكب علق 
البالغ فعله هو نقد لا شعوره. وتحليل القيم الساكنة فيه. وتستطيع أن تعرف هذه القيم 
الأتهورية بإلسسر الشاقي البيكل: زر يكل لتقي فانم الو برضاتك وأعمالك وشا عرد 
كانه يان لاشيعو اك فا نحن الى اويا لكي درجي عدوا ناوا لحي رتشسن أنك افطن لو لواتعع 
متحققة عندكء وانظر إلى أعمالك, وحلل أحلامك وأدعيتك ومجادلاتك؛ ولاحظ كيف تنفعل الحوادث 
التي تمر أمامكء ولاحظ المشاعر التي تتولد فيك عندما لبف شيا ما أو يقع لك أمر ما. وهذه 
لي اهنا يكل الفين» فإن كل مشر يذل تطلى الفغير الذي قله ويتيق عن النغابيس» 


ومن أحسن الأمور التي تظهر لك لاشعورك هو أن تحلل شخصية مثلك الأعلى الحقيقي. فمن 


فالاختيار الحقيقي الوحيد الذي يملكه الإنسان. والإرادة الحرة الوحيدة هي في اتخاذ مثل 
أغلى؛ أي النفس الذي تملاً تصبور!الكمال. ولا توجد فرحة إلا بالشهي إلى تحقيق هذا التصوز 
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في واقع النفسء فتتحد نفسك مع مثلك الأعلى. ولا يوجد عذاب إلا عندما يقارن الإنسان نفسه 
مع تصوره للكمال فيجد نفسه لم د يول ذلك بد اسواء لم يبك التعاء ارال يبلك يعفن الصقات 
خاصة الكبرى منها وسقي الناس_ هو الدع تمخل لنفسه تصيق ا للقبال لا ستتطية أن بلقه 
لاستحالته أو لاعتقاده أنه لا يستطيع أن يبلغ إلى الاتحاد به. وهذا ليس فقط أشد الناس تعذباً 
ولكن أغباهم على الإطلاق لو كنت تعلم آنه ليس في الإمكان الاتحاد مع تصور للكمال فلماذا 
اخترته أصلاً؟ 


عورا لكدال كرو ينع لل مدان لقص زإبز نيحف الرصيوك للها ومني لكبوئز د زماقنه 
من النكسن ‏ لرهدل (إليها ره الحشري. عمد 3 سوك اكتدفيبة بدرل النمت اح د أكون 
حاهاة» ولكن ”يحب أن :أكون الما" وكدئ لو قال شتحصن لنفسه ”يحب أن لا أكون حاهاة» فا 
عقله يستقبل "حكن إن أكرن غنال* ولا يفهم العقل إلا لغة الإيجابيات. وهذه كلها أمور نسبية. 
ب يختار الشخص. فلا يوجد قيمة كبرى مطلقاً أو صغرى مطلقاً فقن يكنار شسخضن 
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فمثلاً. قد يختار الإنسان كقيمة كبرى ”يجب أن يكون جسمي نحيفا جميلاً“. وكقيمة صغرى 

من الحسن لو كانت ملابسي من محل فاخر“. ولو كان في الواقع بدينا بشعا فإنه سيشعر 
بالآلم في كل يوم؛ وفي كل مرة ينظر فيها إلى المرآة. وفي كل مرة يذهب إلى السوق ليشتري 
الملابس» وفي كل مرة يخرج مع أصدقائه ويقابل امرأة. وأما الصغرى فقد لا يبالي بها كثيراً 
قنراء الماسون الفهنة من ككرف: الهاة الدنا“ وما أشن 


على آي أساس يجب أن يختار الإنسان تصوره للكمال؟ لا يوجد يجب ولا يجب في هذا الأمر. 
انث بحتو تمامنا في اختيارك هذا . وقيمتك بحسب قيمك. ولكن تذكر أن آألمك وفرحتك مرهون 
باختيارك هذا. أما أنا لتخضنا أفضل أن أجعل تصوري للكمال كالبناء. فأجعل القاعدة أمر لا 
أحتاج لتحقيقه إلى ناس ولا مال ولا حواسء لآن الناس قد يموتوا والمال قد ينفد والحواس قد 
تتعطل, وبذلك لا أحتاج إلا إلى نفسي لأكون في فرحة, وبعد طول تأمل لم أجد هذا الأمر إلا في 
أمر واحدء وهو التأله الباطني في الوجود اللانهائي. ثم أبني بحسب الضرورات الجسمية 
والعقلية والاجتماعية. وهذا أمر بطول تفصيله. ولكن هذه هي مهمة الأديان والمذاهب الفكرية 
عامة. هي تقدّم تصورات للكمال إلى الناس. وعادة الذين يتكاسلون عن القيام باختيارهم يلجئون 
إلى:اخوين قاموا بالسفر النفسي واحتاروا وصمموا يضاغتهم :وغرصوها على الناس. 

فإن شئّت أن تشتري بضاعة غيرك وتجعلها في بيتك» وإن شئت أن تنتج بضاعتك بنفسك و تأكل 
من عرق جبينك, ولكن مهما تفعل فأكرر التذكير بأهمية وعظمة هذا الأمر. فاتظن بيدا : وانقد 
كا اذ دول فآن لا يكون عندك إلا قيمة واحدة تخلق فيك الفرحة خير من أن تمتلئّ نفسك 
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بسبعين قيمة تفتح عليك أبواب جهنم من كل مكان. وحدد القيمة وعرفها جيدا ولا تكن ضبابية 
حتى لا تشوي عليك حياتك. فتصبح وأنت لا تعرف هل حققت تصورك أم لاء فتخلق في قلبك ألم 


)١(‏ 0/ آفكار لتحقيق الرغبة. أعقد العمليات الفكرية يمكن أن يتم؛ بل يتم لاشعوريا. ومن أكبر 
الدلائل على هذا ظاهرة الأحلام. وردات الفعل. والكلام المرتجل المنظم. والمشاعر التي تثار بسبب 
شيء عابر أو لمحة بسر. فاللاشعور يحوي من الأفكار والذكريات والقوة ما يجعل العقل الواعي 
الشعور يظهر وكأنه قطرة بالنسبة إلى البحر. الفكرة الشعورية هي التي تسمع صوت نفسك 
وأنت تخلقها. أو تكون تفكر في حضور عقلك تماماً» فلا عندما تحل اختبار في الجامعة 


فيح لضن أن سوط دن تقار السردة 1 للطلكية:: كلقا :الس رقا عنقي بسي ف 
الرقابة. سواء أكانت الفكرة السرية مقبولة شخصياً أو مرفوضة. والأفكار العلنية إنما تعلنها 
بسبب حصول الموافقة ضد الرقابة. سواء أكانت الفكرة المعلنة مقبولة شخصياً أم مرفوضة. 


الرقاية قن تكوق اجتباغة "ساعاقيي صليها": أو فكون ديتية "لتق انب عليها "ب والزقابة 
الاجتماعية التي تكبت فكرة مقبولة عند الشخص نفسه تخلق الأحلام والأمراض النفسية وازدواج 
الشخصية والجرائم. والتي تكبت فكرة مرفوضة عند الشخص نفسه فإنها تكون دافع زائد تجعل 
الشخص يلغي فكرته في مزبلة النسيان» وتجعله يشعر بقربه من مجتمعه وتخلق ثوغ من الحب 
بين الفرد ومجتمعه. فهذه الرقابة الاجتماعية هي مجرد رقابة ظاهرية» وأقصى ما يمكن أن تفعله 
هو أنها تمنع الفرد من تحقيق فكرته إلا شعر أنه سيعاقب. ولكن إذا ظن أنه سيفلت من العقاب, 
أو لن يطوله العقاب فإنه لن يبالي بها وسيفعل ما يشاء. 


أما الرقابة الدينية ”"سأحاسب عليها“ فهي رقابة باطنية. والمفترض فيها أن الاله يعلم ما في 
نفس الإنسانء ولذلك يصبح الإنسان يخشى حتى أن يفكّر في الأمر الذي يعتبره دينه معصية 
وسبب لغضب الإله أو الآلهة, فيعمل هو بنفسه على كبت فكرته. وهذا أشد نوع من الكبت على 
الإطلاق» أن يُمنع الإنسان من مجرد التفكير بالأمر خشية العقاب من الإله. والحساب على كل 
صغيرة وكبيرة تخطر على النفس, حتى لو خطرت له لاشعورياً وبغير إرادته. ولذلك لن تجد من 
أصحاب العقد النفسية مثل ما ستجد عند أهل فكرة ”"سأحاسب عليها“ وهذا من أهم أسباب 
تخلّف أكثرهم الفكريء لأن الترقي الفكري يقتضي نزع الرقابة وقتلها كدي توت | لافكار 
بحرية» ثم ينقد ويختار. فإذا كانت مجرد الخاطرة قد تودي بالشخص في الجحيم فماذا بقي من 
الكبت والتخلف العقلي. 


وإذا كانت عند شخص فكرة هو يراها حسنة مقبولة. ولكن الدين يقول أنها سيئة يعاقب عليها 
الإله. فإنه إما أن يكبت فكرته ويقل حبه للدين: وإما أن لا يبالي بالدين بتأويله أو رفضه. ولذلك 
فالدين الذي يعلم أتباعه الكبت هو دين فاشل يريد أصحابه أو زعمائه أن يتكسيوا منه لآنفسهم 
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ولا يبالون بما يقع للناس الذين يرونهم كالآتباع البهائم ليس آكثر. وأما لو كانت الفكرة مرفوضة 
عنده وفي الدينء فإن هذا يجعله يتعلق في الدين أكثر. ومن الآحسن أن يأتي الدين ويمسح 
تصور الإنسان للكمال» بمسحه كله ثم يملأه بتصوره للكمال. وبذلك يأمن من تعارض أفكار 
التابع مع آفكار الدين. ولكن هل يستطيع الناس أن يحصروا مصدر علمهم في مكان واحد أو 
كتاب واحد؟ لعل هذا هو التوحيد الحقيقي. 


هذا بخصوص الأفكار السرية التي تخفيها عن الناس وعن أنفسنا. أما الآفكار العلنية» فإنما 
نعلنها بسيب تيقننا أو ظننا القوي بموافقته الرقابة عليها. والموافقة هذه قد تكون اجتماعية 
”الناس تريد هذا “, أو دينية ”الرب يريد هذا“ أو شخصية ”أنا أريد هذا“. فالموافقة حرب 
الإرادات. أي الإرادات أقوى. إرادة المجتمعء أو إرادة الدينء أو إرادتي أنا. والذي يخضع إرادته 
للكمال أن يكون عبدا مذلولا. هذا النزاع بين الإرادة الشخصية وإرادات الغير من أكبر أسباب 
الآلام النفسية التي تخلق في البعض عزيمة وجهاد. وفي البعض الآخر عزلة وتوحدء وفي 
الأكثرية تخلق لامبالاة إذ لا يشعرون بأنفسهم أصلاً ولا يهمهم غير الحياة. 


والخسمن لجالا كن اتكرن ران انا سى ران الو الف ابن [رالقي انها اهيا 
الحالات عندما لس ع و 0 


وعلى ذلكء المجتمع الأكمل هو الذي يستمد أهله تصورهم للكمال من نفس المصدر. أو يكون لهم 
نفس التصور في الغالب». خاصة في القيم الكبرى. 


ونلاحظ أن وجود الرقاية هو سبب تقييد ظهور الآفكار في عقل الإنسان. . فعدم وجود الرقاية يجعل 
الإنسان ييا لو كان 07 . ودرجة العبقرية ا ميا مع درجة الرقابة. كلما زادت الرقابة 
فوع الثاين م العياتية قال انر فرك تصبيع على كر قتي سويد يها أن خمال الإتسان عدي 
كمال عقلة: ويما أن كل.ما'في غالم:الخلق يذل أن الخالق يرد أن تبلغ الأخنياء كمالها .'فإذن ل 
ينك لكان ا تحفيقي | ن مدركر رقات: علي تمان فا دن اي سحن مصنوة للنانن لني 
ساح فلي كل افكار رشان بصي لى لع ممق يدراه دكا بر اليه كذي. فقولا ميان عمدة 
للحكم على الآديان. 


نا" الكتهيات الف ى تشع التمينن هن الأنهان وتتكل فى حصوفات الإكسان: وتفوض رقايتها 


على أفكار الناس؛ فهي مجتمعات لا يمكن بحسب القانون النفسي الذي عرفناه إلا أن تكون 
نحتمفات متشلفة عقلاً وتعفد ة تفتينها . 


الرقابة الفكرية شر بلاء على الإنسانية. ولا يمكن أن نجد عبقري حر وقد رضي بوجود رقابة على 
أفكاره. لا يمكن أن يرضى بالرقاية إلا الجهلة أو البهائم حصراً . وهي فوق ذلك تخلق المنافقين 
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أصحاب الوجهين. كيف يذم الناس المنافق وقد خلقوه بأيديهم؟ كيف يذم الناس المرضى النفسيين 
خارج مسكنه فيعمل للمعيشة ثم يرجع إلى بيته. فما فائدة الرقابة غير تشويه وتقزيم الإنسان؟ 
كفوا عن الرقاية تزدهر المعرفة. 


(0) 8/ أعمال لتحقيق الرغبة. يظهر التحليل والاستقراء أن النفس تحقق رغباتها أو تعمل 
على تحفيق رعراقيا توساكل اريفة#هى أنافنها في الغملء العمل الحعماتي والقبويرة والدعاف 
والأحلام. 


١‏ الع كادي وهو أشهر أنواغ السعي للتحقيق, وهى بديهي فلا نحتاج أن نفصّل فيه 
كشيرًا. عقاد ركلن عد ينه ان نكوة كبحم ركنا قدمف إلى الوناهية باهيا ولو كان كل 
الثامن ساون اقيق انيم بالل الجسبادي :ا ليرت القرات الأكرى فق :العمل والتكابيل 
عن العمل أو عدم المقدرة هما منبع باقي الأعمال. 


#دالقيرين :وهو العمل اللسشتافئ والكلاني. فتكلا نفس :هذا الرجل الذما يريد أن 'يكون رشيقا: 
ولكنه يتكاسل عن الرياضة المتعبة أو لعدم قدرته المالية أو الإصابة الجسمانية التي تمنعه من 
ممارسة الرياضة؛ قد يقول لنفسه مبرراً عدم فماريكة للريافة وبقاءة نمههنا "دو لبمن كرش 
لا يساوي قرش“ أو ما أشبه ذلك من التبريرات التي تتفاوت في درجة ذكاءها بحسب ذكاء المبرر 
نفسه. فيعمل على إقناع نفسه أو غيره بعدم جدوى القيمة بالرغم من اعتقاده الفعلي بأنها من 
الكمال. 


والظاهرة المشهورة المنتشرة في كل مكان وزمانء أي التثبيط وكسر همم أصحاب الطموح. إنما 
منبعها هو هذا. فيأتي رجل له طموح عالي في أمر ماء فيأتي أصحابه ويقولون له ”لا لا تفعل 
ذلك. مستحيلء لن تستطيع أن تحقق ذلك أبدا“ ما هو السر النفسي وراء هذه الظاهرة المشهورة؟ 


هؤلاء المثبطين لا يريدون أن يقروا أن هذا العمل العالي يعتبر جيدا ومن الكمالء لآن إقرارهم 
سيدخل هذا العمل إلى تصورهم للكمالء والذي سينتج شعورهم بالنقص والألم إذا لم يتحقق ولم 

يسعوا إلى تحقيقه. فيختصرون الطريق على أنفسهم: وينكرون القيمة بحجة استحالتها وما 
أشييه ذلك. الإقرار:بالقيية يجعلها في حراكة فيك أي تصيورك للكمال: ومن يغ ككل قبي 
تلقائي لاشعوري. 


لالتعا نهنا ان الالمكلى كل كدي قوير ةوهق الوكدل وهو يممة ا لرساء ونه هه السعازات 
والأكي فن "رونا هيه مماامل .]لاا نوعي: : تحمل سقس مده وما شمن لانفسنه 
سننتظر جوابه هذا هو منطق الذين يريدون تحقيق رغباتهم بالدعاء. الذي يشبه التبرير من حيث 
أن كلاهما بالكلام» ويختلف في الوجهة: فالتبرير موجه للنفس أو الناسء والدعاء موجه لمن يعتقد 
الدافسئ فيل سوام زله اولك إى زلي سبال 
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وإذا لم يكن الشخص عاجز حقاً وصدقاًء وكان يدعو فهذا دليل على أنه لا يؤمن حقاً بالقيمة 
التي يزعم أنه يريد تحقيقها. فمثلاً نرى ونسمع بعض الناس تدعو في المعابد لتحقيق أمر يحتاج 
إلى قرار سياسي لتنفيذه. فلكي يختصروا الطريق الذي قد يودي بهم إلى السجن أو القتل فهم 
يدعون الاله ليحقق لهم. ونفس هؤلاء لن تجدهم يدعون الله عندما يطلبون أمر يريدونه لانفسهم, 
بل تراهم يعملون ويجادلون ويراوغون. فلو كانوا حقاً يؤمنون بقوة الدعاء الذاتية لما اختلف الأمر 
في نظرهم. ولكن الفرق هو هل القيم لوجه الله أم لوجهي أنا؟ لو كانت لوجه الله ودينه فترى 
الناس غالباً ما يقنعون بالدعاء وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولكن لو كان لشهوتي وشهرتي فيجب 
الأخذ بالاسيات اليس كذلك: 


والدعاء وسيلة حسنة لراحة النفس من حيث إنه يشعر الشخص أنه عمل ما عليه: وكفى الله 
المؤمنين القتال. ولذلك قد تجد الشخص يدعو الله أن ينصر دينه. وهو لا يعمل أي شيء» ويشعر 
في نفسه أنه قد ساهم في الجهاد في سبيل الله. حتى لو كان جاهلاً غافلاً. 


والدعاء وسيلة حسنة للكبرء لآنه يعني أمرين:ء أولاً أني من العظمة بحيث الله رب السماوات 
والأرض يسمع كلاميء ونحن نعلم أنه لا يدخل على الملوك الدنيويين إلا الكبار» فكوني آدخل على 
ملك الملوك يعني أني كبير جدا اتا أني من العظمة بحيث أوجه طلب وأريد من الله أن ينقده 
ليء فالدعاء نوع من الأمرء حتى صيغة الدعاء هي بحسب اللسان صيغة أمر لا تفرق عنها من 
حيث الظاهى شي فتاهل مثل: الفرق بين آن :تقول لاننك: “ين اجلب لي كاين من الماء” ويين أن 
قلهن اللاروتدول له "رت اشير ل موري“ فالدهاء ليس من التذلل كدانيظ العاف ولكن مد 

صميم الكبر من أوله إلى آخره. ولعل الأديان تحب الدعاء لهذا السبب بالذات» لأنه يشعر بالعظمة 
و ال 


:-الأآحلام. الذي لا يستطيع أن يعمل يبررء والذي لا يستطيع أن يبرر إما يدعو وإما يحلم أو 
كلاهما. الحلم هو الملجاً الأخير لأصحاب الرغبات. وهو من أعظم الظواهر العقلية في العالم كله. 


ذل الحفا وعكزة لخدي متخ فيو زالعافكة نوين بشكين رفكي امكدرن مرك اله خسنت 
حركة العقلء وذلك لا يستطيع أحد أن يفكر في مسألة فلسفية وهو يتعرض للضرب بالعصي. 
وكذلك كلما اشتد يمكون انهه شتت فو العمل وفئ التوم بشت اسكون اليه وعقتق القفلة 
عكم فاتست العيرة يسكوق الحيي ففظ ولكن مسكرته وعدم الشكين فيه إ هدم الالقات إلنه 
وكلا الآمران متوفران في النوم. ولذلك يكون عمل العقل على أشده. 


وبما أن أقوى رقابة هي الرقابة الاجتماعية» وهذه غير متوفرة في باطن الإنسان, فلذلك في الحلم 
حرية كبيرة نسبياً في تصوير الأفكار. والرقابة الإلهية لا يمكن تذكرها إلا شعورياًء والشعور لا 
يكون حاضراً عند النوم إذ النوم هو نوع الشعور أيضاً. فلذلك لا يبقى لخلق الحلم إلا اللاشعور. 


ومن هنا عمق الحلم ورمزيته وشدة تعقيده. 
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وقد تتجذر الرقابة في الشخص حتى تصبح لاشعورية؛ فيعمل على إخفاء رغباته في الصور 
والأمثال. وفي أكثر الأحيان يكون الشخص يخدع نفسه بنفسه, أي يخدع عقله الشعوري بعقله 
اللاشعوريء فهو لا يريد أن يقر أنه يرغب في شيء, حتى لو لم يعتقد بالرقابة الإلهية, فيعمل 
على إخفائها بصور شديدة التعقيد بحيث لا يستطيع أحد أن يفك رموزها إلا إذا عرف بعض 
الذكريات التي لا يعرفها إلا هو شخصياً. فكأنه جعل رغبته في خزانة لا يملك مفتاحها غيره. 
ولعل أصل هذا الخداع هو خشيته من أن يفتضح أمرهء كن يكون قد جرّبٍ أمر في الواقع جعله 
يعتقد أنه قد ينكشف عاجلاً أم آجلاً. فيصبح شديد الخدر حتى وهو نائم. 


حتى الأحلام التي نسمّيها كوابيس هي في الحقيقة تحقق رغبة بوجه أو بآخر. وكل أنواع 
التفكير والتخيل الذي ما هو إلا تفكير بصورء هي تحقيق لرغبات؛ والفرق بين التفكير في اليقظة 
وفي النوم هو أن التفكير في اليقظة غالباً ما ينتجه نحو البحث عن وسائل للوصول إلى الغاية, 
أما في النوم فيرى الغاية محققة. ولذلك نجد أن الحلم يجعل الشخص يشعر وكأنه في الحقيقة. 
فالحلم يجعل الخيال هو العالم الواقعيء ولذلك الذي لا يستطيع أن يحقق أمر في العالم الواقعي 
الواقعي يعمد إلى الحلم ويفعل ما يشاء فيه. 


نالهك ةوتفلا دينة لأسبحات لعزن الذق حنملون الفاناقيع فى ”لواقم تقد ان متكا سل 
ويقارن ما عاشه في الحلم بما يعيشه في الواقع؛ ومعلوم أن الذي لم يعرف إلا الفقر أآحسن 
يكثير من الذي كانان غنياً فم :افتقر: لاه ذاق الفدى. كذلك. الدي له يتذوق طعم رغيته وي 'متحققة 
أحسن حالاً من الذي عاش فرحة رغبته في الحلم ثم استيقظ ليجد محبوبته وهي زوجة عدوه في 
واقع الآمر. 


والحلم كذلك مسرح للتجربة. أو قل معمل للتجربة. فقد يرغب شخص في أمر ولكنه يخشى أن 
يكون سيء في الواقع. فهو في حيرة» فيرى وكأن الآمر تحقق لكي يعيش الشعور فيعرف حسنه 
من قبحه. مثلاً شاب له شعر طويل وقد مكث ثلاث سنوات وهو يربي فيه, ثم فكر في أن يحلق 
رأسه. وهو لا يعلم هل سيكون شكله حسن أم لاء ولا يريد أن يحلقه لكي لا يندم إذ لن ينفع 
الندم» فيرى في الحلم وكأن رأسه محلوق في الواقع. وهذا مثال بسيط لتبيان الأمر. وكثيرا ما 
تعمل الحلم مجمل اللقدرية بخاضنة بعل المترن نز . 


والريوه اكتلف نين تتكس الذى اتتحصي لكي كرت تن الرودن كن نيرق الوتطرت في 
معناه عند الحالم نفسه. والكلمة التي يستعملها الشخص في ذكر حلمه لها دقان نميه فدى قذي 
الرموز. والتحليل يفتقدي أن لاتفعل شينا » وتحاول أن تحد الفكرة الرئيسية التي تعمل كالخيط 
الذي يجمع كل أفكار الحلم الكامنة فيه. مع العلم أن كل مقطع من الحلم قد يعني أمر لا علاقة له 
في الظاهر مع المقطع الآخر. 


تحليل الأحلام من أعمق وأمتع ما يمكن أن يفعله إنسان. وفي كل حلم من العلم ما لا يعلمه حتى 
العالم نفسه. لآنه عندما يستيقظ تعوب الرقابة بكل قوتهاء وتتحول شخصيته: ولذلك قد تفهم من 
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عله نزي اك كع نحط نمطا :عاد سكس ونيا لحتونسية مترنه و ليهاس دن 
فمثلاً روت لي امرأة حلم وبعد التحليل أخبرتها أنها ترغب في أن تتزوج من رجلء وآن يكون هذا 
الزوج حاف لول يفير اد وال مغر افق اهرأة الست من قرا ما ها ود طبد هاف اوإوس الى كانت 
من الفيديق الدين تك رمي وه | لكي سبتطية :إن تيل من الطادن انون الحققه عا لوه هلجا 
ولا تنقدح سمعتها آمام أهلها والناس. ولسبب لا أعرفه بعد أقرت بصحة هذا التحليل. ولكن مع 
العلم ادي 3 أعرفها معرفة شخصية: »ولا أعرف شيء عن أهلها ولا حالاتها النفسية. واعترفت 
وقالت ”أشعر وكأني عارية قناما نامك 


ثم من نتيجة التحليل قد تعرف نوغ شخصيتها وآهلها والمجتمع الذي تحيا فيه. ففي حالة هذه 
المرأة. فقد كانت مستقلة ماليا إذ تعمل لنفسها ولها دخل جيد وهي في ارتقاء. ولذلك لم تبالي 
بالزواج أصلاًء إذ مهمة الزوج في هذا المجتمع هي جلب المال. ولكن أهلها يرغمونها على الزواج. 
وهي ذات ثقافة غربية» فلا تبالي بمعاشرة رجل تحبه حتى لو لم يكن زوجها. اولذلك ميك فى 
زوج خائن؛ وأيضا لآن البكورية ضرورية في هذا المجتمع؛ ولذلك تحتاج زوج شرعي ليحررها من 

سجن البكورية حتى لا تنفضح. وإذا عرفتم صيغة الحلم ورموزه ستعرفون آنها شديدة في 
الدفاع عن نفسهاء ولذلك كانت الرقابة عالية على صور الحلم. ومن هنا اندهشت بعد أن ذكرت 
لها التحليلء ولم تتوقع أن أخبرها بكل هذا من هذا الحلم الذي يظهر وكأنه لا معنى له. 


بما أن أساس الإنسان هو اللاشعورء وآي تغيير يرجى يجب أن يصل إلى اللاشعور. وبما أن 
الإشنان قد الاتبدرق ها نفدي هقلة الداطوهقلذ لك تخليل | لأكلام كدرورة فد تحياة كل إكينان 
وحاهية للفلل الفبياقي ان البعرية هو السيظ ز ملي الاعتقاوات اللاشفوي : 


هل يستطيع الحلم أن يتنبا بالغيب؟ هذا سؤال أساسي منذ قديم الزمان. وإني أرى أن صياغة 
السؤال ليست دقيقة. ومعلوم أن نصف الجواب كامن في السؤال. فالسؤال هكذا يجب أن يكون. 
هل 1 5 لد اللاث أن بكث ٠‏ 0 تقدا 8 


لو وجدت رجل يأكل كل يوم من مطاعم الوجبات السريعة:» ويعتقد أن هذا واجب عليه هل 
منتطيق أن قتقا عؤر خا لن بع مسن نت انف لاقنك إنذا ‏ سطع ]رفحل ذلك شعوريا . هذا لا 
يختلف عليه أحد . فلماذا لا يكون في قدرة اللاشعور الذي يفوق في قوته بالاف المرا ت قوة العقل 
القيعورت أن يعرك تتاقع الأفون؟ عقليا لذ بود ما يفقة ذلك. 


أما واقعياًء فإني شخصياً أرى أنه ممكن بل واقع, فمن واقع تجربتي كثيراً ما أرى أمور 
مستقبلية أو غيبية وتقع. ومن واقع روايات الناس تاريخياً والآن نرى الكثير من الأمور التي تدل 
على وقوع ذلك. ويما أن الحلم يرينا الرغبة محققة, ولذة تحقق الرغبة تدفعنا في الواقع لكي 
تحفقياء فالكلم سن نهذ الح كانه يكشف المستقيل: لانه-يسجينا إليه.حتى لاشتعوريا. 
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ولك جيه الننالة يكين في مسال هل اقزر شكتوي :ام لذ لأنكشف الحيب كتفي كون 
الأعمال مكتوبة» وبالتالي لا حرية لإرادة الإنسان. وكون القدر مكتوب يعني الإيمان بالإله أو 
الآلهة الذين يكتبون القدر ويسيرون الناس إليه. ولذلك تختلف وجهات النظر بحسب عقائد 
الشخص الدينية. والتحقيق في هذا المسائل ليس هنا محله. ولذلك فلندع هذه المسألة حتى نقطع 
فى المسائل الأحرى الآأهلنة: 


المهم أن العمل هو الذي يوصل به الله الإنسان إلى رغباته ”ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون” 
فالقعود مع رؤية آلف شيء لن يحقق شيء. 


(:) 7-// مقارنة مع الحال. نلاحظ أن المقارنة هي سبب كل حركة. مقارنة تصوري للكمال مع 
حال يسطنى افيدى: ونقارنة بها له تضووى للكنال ممعلتى ارفيئ: اق إذا اختلفا فى 
الأول أو تطابقا في الثاني. ويما أن الإنسان لن يشعر بالرضا التام إلا إذا تطابق تصور الكمال 
مع الواقع الشخصيء فيجب أن نحلل هذه المقارنة لأنها العقبة أمام السعادة. 


الأب :سيط متو أفينة فقول "بحب أن مكو عند نليوق ونال" هذا في تصورت للكتال:انه 
أفظر عي بعسابي المالى شارى #المقارنة اي احنات إلىرء + الف ريال كدى صل إلى مليون: 
فأعمل على تحقيق ذلك. ثم بعد فترة أنظر في حسابي فإذا هو مليون ريال» فأقارن هذا مع 
قيمتي الكمالية:فاهد:تطابق» فاشهزبالفرحة والرضا قافا أن أشتعر دائماً بالرضنا لتطابق 
واقعي مع تصوري» وإما أن أضيعف إلى قيّمي القديمة قيمة أخرىء كأن أرقع المبلغ المطلوب 
إلى مليوني ريالء وعند ذلك تعوب الكرة. هذا المثال يصدق على كل القيم الواضحة. 


ولكن ماذا عن القيم المبهمة؟ فأن أعرف قيمتي الكمالية بالأرقام أمر جميل وواضح. لأن المقارنة 
ستكون سهلة, ولكن الصعوية تبداً عندما تكون القيمة المرغوبة غير واضحة ومطاطة ويصعب 
تخديدها. مثل أن 'يقول الشخطن "آريد حمت: جميل“1 هذا سيظل في تعافية طول عمره لأثه لم 
يدن ماهو الجمال المرغرت يذقة حذى يعرف مل ول له آم لا ومن فنا مكلت الال النفيا. 
لأنه لا يعرف ماذا يريد بالتحديد, وبالتالي كل مقارنة ستظهر له نقصء والنقص أم الألم. 


فإذن يجب لمن يريد الرضا النفسي أن يعين ويحدد قيمته ورغبته بدقة, ومعنى الدقة هو أن 
يستطيع أن يعرف هل وصل آم لم يصل بعد إذا قارن حاله مع تصوره. 


ثم فلنفرض أن الإنسان لم يقارن: آلا يعني ذلك اكسيكون دابما فى رشني ؟ نعم هذا صحيح. 
لأآن الذي لا يقارن يعني أنه بالنسبة لنفسه يحيا في الكمال. والحياة في الكمال هي السعادة. 
فأقرب الطرق إلى السعادة أن لا تقارن نفسك بشيء. ولكن هل هذا ممكن؟ يمكن للأموات فقط. 
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الأنسنان النكاى وتهزله :والنك كذ تيفكو ان افتوله انق اننقاردة ناخ لكل جد كة افاي وجو غاية 
حال لو حقق الخاية, ومن :هذه القازنة تحرك» فإذن عد المقارئة يحدى عدم الحياة. 


ولكن ما يمكن أن يفعله الإنسان هو أن يختار قيم بسيطة يسهل تحقيقهاء ويذلك تقل فرص 
تعرضه للألم. فمثلا رجل يريد منزل بسيط كريم ورجل آخر يريد قصر عظيمء آيهما أكثر عرضة 
للألم؟ لاشك أنه الثاني. 


لخ التي النحيظة قد هوق باب للزاحة ولكق ابن :القزريانة فالدل الوديهقواان تيل ونناتك 
العبيما نيا بسييطة كريقة. وتجفل رغياتك المعرفية عظيمة عفيقة: الأن المعرفة لا ألم قيهاء والاميها 
لذ فاطك للعسع الميكنة الشرووي الكرمياء واظلني الغلب. اخلين لورجاك المقرفة .وها فو إرجده 
من على الآرض 


وعندما يقال ”لا تقارن نفسك بأحد لكي لا تتألم“ فالمقصود هو أن تعمل بحسب استطاعتك ولا 
تطلن أكثر عن الك تنخ المشتسيل او برقع اسان ونا أكثر من طاقته. فمثلاً في أمور 
الحسيد: إذا كائظ لقاصفة محينة كلون العين كان تكون عينثه بوذ اء فلا ترعي في أن تكون يدك 
ارجا قعم قو مرحة من الله النوم ها يمكق أن يقير لك لون عييكهزلكن جاذا! لى لم كملك المال 
لذلكة أو كان الامن يخظير” قد يضييك «العدى وما ها ب14: قا لاس :وابع وا لحن يقال إدي لا غرف 
أمر يصح أن يقال أنه يجب على الناس أن لا يطلبوه لأنه مستحيل. والأمور نسبية. والمهم أن 
تعرف أنك لو رغبت في أمر فيجب أن تدفع قيمته من نفسك. فلا أقول ”لا تقارن“ ولكن أقول 
"اعرف فيل ان تقار سل هنك لقعو" و13 فقن يخدى لد تحذان متها تيك ١‏ 5ه وهدا :ليس 
فكر يون لياه رركن تزكر بط نتيا زامفان إلى لالم يتيك #شتويمهة د الامور كدت 
الحيوة الك كراها عه 


هذا فيما يخص مقارنتك نفسك بنفسك. فماذا عن مقارنة الناس لغيري بي؟ أي عندما تقول الأم 
اجنها “قطن إلى أبن اج كيف درون ركان درحاك حالنه: الا تقتدى :به أفول: هذا ايسية أن 
تطعة العدريسكن فى قلنه يحطى عن بيهر الإسان أن مار تيه يشحسن بكر كه لبس 
عنده الاستعداد لتحمل هذه المقارنة. وقد يرفض قيم هذا الذي يقارنوه به. فالأحسن أن تصف 
الشخص فقطء ثم لو شاء المستمع أن يتخذ قيمة معينة في تصوره للكمالء فهو وما اختار. ولذلك 
لعل من أشن الثاين كرفا لأبويه هو الذي اعتاد أن يسمع منهم هذا النوع من المقارنات مع أبناء 
الجيران والأصدقاء والآقارب. 


ار تش ريطي كر أن هذا الآخر له مكانة مهمة في قلب الأول. فمثلاً لو 


0 كو سد ل راقع لحمل لتر وكما عرفنا ا 


30 


أقاعيا: 


(5) ما هو أصل الرغبة في الراحة والكبر؟ عرفنا أن أصل كل رغبات الإنسان يرجع إلى 
رغبته في الراحة والكبر. ولكن ما أصل هذه الرغبة في الراحة والكبر. هي ليست رغبة مختارة. 
هي أصل كل الرغبات الأخرى» وهي سابقة عليهم كلهم. وهي في الإنسان كالقلب والعين والأنف 
لااشناق ل#افي الاحتيار .فى حو ففنن"الإنسانبواد اك نحة كل الناس في كل ميكان وتمنان 
مدفوعون بهذه الرغبة في الراحة والكبر. وللاختصار سأسميها ”رك“: وأقول أن "رك" هو إله كل 
الثاين الحنيقن: 


فانظر مثلاً إلى الذين يعبدون إله معينء سترى أنهم إما يطلبون الراحة أو الكبر أو كلاهما. 
يريدون الهرب من العذاب والفقرء ويريدون النعيم والنصرء ويريدون الفناء والعشقء يريدون النبوة 
والعلم. كل هذه آثواب للراحة والكبر. ولولا أن هذا الإله يوفر لهم هذه الأمور, أوعلى الآقل 
يعتقدون أنه يوفر أو سيوفر لهم ذلك. فتصور مثلاً لو أن الله ظهر للمسلمين وقال لهم ”لن أنصركم 
في الدنياء ولن أعينكم على آي شيء. ولا يوجد عذاب ونعيم في الآخرة, ولا يوجد فناء ولا عشق“ 
هل سيحيدة احدة لا أطن. الآن وميه كل الوغون وأكثر الناس :في غفلة, فماذا لورزالت كل الوعود 
التي هي ليست آكثر من منافع شخصية للعابدين؟ هذا معنى أن ”رك“ هو إله كل الناس 
الحقيقيء وهى إله كل الناس منذ أن وجد الإنسان. هو الإله الذي يحاول بعض الناس طمسه أو 
تشويه صورته أو احتكاره. فكل البشر عباد ”رك". 


الذين يسألون ”من خلق الله“ أغبياء» السؤّال هو ”من خلق رك"؟ كل الآلهة سماويين أو أرضيين 
ما هم إلا تجليات الإله الأعظم ”رك“. وبما أن هذا الإله ظهر مع ظهور الخلق؛ فسوالنا هو ”ما 
هو أصل رك“؟ لكي نعرف الأصل الحقيقي الأول فإني مضطر أن أخوض في مبحث إلهي 
وجودي لعل خير مكان له هو الكتب العرفانية والفلسفية. ولكن بما أن كل شيء متصلء ويما أننا 
لن نستطيع أن نعرف الجوهر إلا بالغوصء فلا بأس بذكر الآمر على سبيل الاختصار الحسن. 


الوجود المطلق الواحد هو الحقيقة الوحيدة والأولى والنهائية, بل لا يجوز أن نقول ”حقيقة“ لأن ما 
كان حق فله ضد وهو الباطلء ولكن هو هو. وكل الممكنات فيه كالعلم فيناء وبما أن كل المخلوقات 
منه وفيه وما هي إلا أحد الممكنات: وبما آن الممكنات في عين الوجود اللانهاتيء والوجود 
المطلق. وهذا أساس كون كل نفس ترغب في الراحة والكبر في واقعها الظاهري والباطني في 
عالم الخلق. 


فالوجود اللانهائي هو الكبير التام: إذ لا حد له لأنه أعلى من الحدود التي هي من خلقه وتقديره. 
ويما أنه الكبير التام فإذا هو في راحة تامة, إن التعب لا يتصور إلا من الذي يتحرك من مكان 
الئسكان: يكل الاعقارات:ونها اكه لا يمكن تصور تهرك ا لوحوه من مكان الو مكات أن لا 
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تود التكارة: لذ وهذ| 'المكاق فط ونه اويلقة: | تاس الأقرا قي قو سوقان نظو لامكا اكه 
هو عين كل مكانء ولولاه لما كان أي مكان. 


فذات الوجوب لها الكبرياء التام وبالتالي الراحة التامة. ولذلك تسعى كل نفس للكبر للوصول إلى 
الراحة: هذانهو الأساس الأضيلي لخوهر النفسّن: 


ا را الاح ناض ستعمل لي اعمال فين دو جلي الأسسل الارر 
في القوع هي الزسوه الكبوداء قو الراحةه ركدلك في التحسم الكبرراء ككل الرائحة, 


أما الأساس العلميء فلآن الأكبر في الأمور العلمية هو الذي يعلم أكثرء وبالتالي يخطئ أقل, 
ذلك يفكي النجاع+ والتجاح يجلب الراحة. 


فالتدرج الوجودي والجسماني والعلمي واحدء الكبرياء والراحة. فهذا جوهر الوجود كله بكل 
مظاهره. ولذلك أي كسر الكبرياء لا تنفع معه راحة, فلا يمكن أن توجد السعادة في إنسان مذلول 
في نفسه. وكل نظام أياً كان يجب أن يقوم على هذه القاعدة الكبريء تحقيق الكبر والراحة؛ وهذا 
نظام لا يمكن أن يرفضه الناس أبدا ممق بكر أن مكو كجيرا مرتابحا . 
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